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الدين فطرة وواقع 
يسم الله الرحمق الريحية 


والحمد لله رب العالمين وصلي الله على محمد 
وآله الطاهرين وصحبه الصادقين. 
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المقدمهة 


أحببت أن أوقف القراء مشاركا لمن أوقفوهم 
امام الدين في زمان كثررت فيه الشبهات وازداد فيه 
التحدي للدين. ولا أدعي أنني في صف من كحتّب 
وأسأل الله التوفيق. وأن أكون ممن يكتبون عن 
دين الله ويبلغون كلمة الله وقد هدو إلى الطيب 
من القول وهد وإلى صراط حميد. وهذا صراط 
ربك مستقيماء وقد فصلت الآيات لقوجٍ يتذكرون 
والأمرالذي أطرحه هنا بإيجا ز أن أتحدث عن الدين, 
والحديث عن الدين كثير إلا أنني سوف أطرح معنى 
(الدين واقعٌ وفطرة) ولأن العنوان براق» وكلٍ يدعي 
الواقع. وكل يدعي أن طريقه هوالطريق الواقع 
النابع من الفطرة وأصل الخلقة وها أنت ترى الناس 
وكلٍ يقول هذه شرعة الناس وهذه عقيدتهم فلا 
بد من وقفة علمية منصفة بتوفيق الله عزوجل 
توصلنا إلى الأطروحة التي تحل مشككلة الإنسانية 
وتأخد العقول والعواطف والقلوب إلى الله عز 
وجل. وهو الرب العظيم القادر على هداية عباده إلى 
مافيه قوامهم دنيا وأخرى وهذا هوالغرض من هذا 
الكتاب المتواضع ولايدعي صاحبه الوقوف أمام كل 
الأطروحات ولكن الكتاب سوف يتكلم بعون الله عز 
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وجل وتوفيقه سيتكلم بلغة الدليل حتى يصل إلى النتيجة وهو يحترم من 
يخالفه في الفهم ويسأل الله تبارك وتعالى الخلوص والتوفيق. وإذا كان 
الغرض هو الوصو ل إلى الحل الواقعي النابع من الفطرة فإن هذا من 
أعظم الضمانات للوصول إلى الحقيقة حيث أن الواقع يفرض نفسه 
لأنه لغة الفطرة ولا|إكراه في أمرراجع إلى فطرته وطريقه الضروري 
النير, ولنبقى مع الواقع الذي هذا ملاكه؛ وصل الله على خير خلقه 
وآله المنتجبين وأحبته وصحبه الصادقين. 


للقرات سميها: 

لايفهم القراء من الكلام في المقدمة أن الكتاب قد كتبه 
كاتبه خاطب به جهة تشاركه في كل قناعاته ومقدماته التصورية 
والتصديقية فإن الكاتب قد حرص أشد الحرص على الموضوعية 
ولكن كل متكلم مهما ادعى الإطلاق في طرحه وأنه يخاطب الناس بكل 
نزاهه إنه لا بد أن يتأثربذاتياته من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر 
ولكن الكتاب يعرف اطلاقه من خلال عنوانه وكفى انه فطرة واقع 
فلغته لغة واقعية نابعة من فطرة الإنسان وخلقته وليس يعني ذكر 
اكدين أن الكتاب يكرد أحهدا فإن الدين اذا كادين قلشيكوق الادين الند 
فلا يكون إلا دين العمل والبعد عن الإكراه والقسر وها أنت الآن تبدأ 
الدخول في الكتاب وتقرأ شيئاً عن العنوان وهذا هو العنوان أمامك 
وكما أرجو قبل الدخول في العنوان أن تقرأ الكتاب بكامله فإنه يمثل 
قضايا مترابطة وبها تصل إلى الأطروحة التي تحل مشكلة الإنسانية. 
والقادرة على جمع البشرية بأخذها للعقول والقلوب وقدرتها على 
نشرالخيروالعدل في الأرض . والآن ندخل في حديث العنوان. 
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شرح عنوان الكتاب 


والآن ندخل في حديث عنوان الكتاب والحديث الدين واقع 
وفطرة أوقل فطرةٌ واقع 

ومن الواضحات إن الدين لا يكون دين العباد جميعًا إلا إذا جاء 
طبق واقع العباد واقع الإنسان الشامل له في عقله لا يكون الدين دين 
العباد جميعا! لا إذا جاء طبق واقع العباد واقع الإنسان الواقع الشامل له 
في عقله وعاطفته وروحه وشتى جهات حياته وهذا هوالدين المستحق 
بوصف الواقع القادرعلى أخذ كل إنسان وأنه الفطرة وأصل الخلقة 
وهذا هوالقرآن الكريم يدعو الإنسان (فَأَُقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ..) 'مائلاً 
عن الشهوات: أقم وجهك متجهاً إلى الكمال والسعادة في الدارين: إنه 
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولا تبديل لواقع 
هذا الإنسان. ومن هذه الوقفة نعلم أن الدين ليس طقوس ]ا تتمثل في 
عبادة كعبادة الصنم وعبادة البقرفإن الدين أسمى وأسمى. إن الدين 
هو صراط ربك مستقيماًء ونهج حياة إنه العقيدة الحقة المتمثلة في 
أصول الدين المترابطة . هذه الأصول التي تنبع منها الشريعة الشاملة 
لشتى جهات الحياة وهنا يتجلى معنى أن الدين واقع وفطرة فالعقيدة 
واقعية فطرية والشريعة الصادرة من هذه الأصول هي الشريعة 
الإنسانية السمحة السهلة وأهم أمر أن يكون الحديث عن الواقع فإن 
المشكلة مشكلة الحل الواقع لأزمة هذا الإنسانية ولا بد من معرفة 
ذلك بالوقوف أمام شتى الأطروحات والسؤال الأول الذي نطرحه هو 
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ما هو ميزان الواقع ؟ 

فإن في الوقوف أمام هذا الميزان وقوف أمام الأطروحات التي 
دخلت وادعت القدرة على تنظيم حياة الانسانية وصاربت لها نظرتها 
إلى الكون وأحكامها المطلقة من تلك النظرة حسب ادعائها وقد أثرت 
كثيراً وإلى الآن لها وجودها الكبيرفي دنياه والهزيل في حقيقته فلا بد 
من وقفة علمية قوية أمام الميزان حتّى نصل إلى الحقيقة ونحن نرتوي 
من معين علماء مخلصين قد جدوا في الرد على الحسيين رداً منطقياً 
حاراً قد شاع وذاع ولا مثيل له . 


ار كد طظلاق 


ميزان الواقع 
تعددت المفهومات والموازين التي توصل إلى الواقع وتعرفه 
ولكنني أطرح بايجاز بعض هذه الموازين حتى نقف أماه الميزان الحق 
»والمصادرالحقة للمعرفة. 
وهانحن نتسلسل في حديثنا ونطرح النظريات طرحاً واضحاً 
ومترابطاً ونبدأ يالوقوف أمام مدرسة الشك ولا نسميها مدرسة ولكنه 
التسامح بالتعبيروالإنصاف في مقام الحق: 


مدرسهة الشلك 


مدرسة الشك تعني أنه لا علم بواقع الموجودات وهي تعيش 
التردد في ذلك وفيهم من يدعون الوصول إلى الواقع بالشك ولعل 
هناك من لايرى وجوداً للأشياء ولا كلام لنا معه بعد أن رد على نفسه 
ووصل إلى الواقع من خلال هذا الشك فقال أنا أشك فأنا موجود لأنه 
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لاينكر حقيقة الشك ولما كان الشك نتاج فكره فلا بد وأن يكون فكره 
واقع وهوواقع وهكذا وصل إلى الواقع بالشك والمهم أن مدرسة الشك 
لاتمثل ثقلآ يستحق الاسهاب في الرد عليه بعد أن خالف الضرورة 
والبديهة وقد رد عليهم حتى الذين أنكروا ما وراء المادة. 


مدرسة الحسيين 
وهي المدرسة التي تدعي أن الميزان في الواقع هو الحواس 
والتجربة. فما يدخل تحت الحواس والتجربة فهو الواقع وما لايدخل 
تحت التجربة فلا واقع له وبهذا يأتي إنكارما وراء المادة والجرأة في إنكار 
فاطرالسماوات والأرض ولا بد من تقديم بعض الردود عليهم بلغة 
موجزة واضحة. 
الرد الأول حقيقة الانسان: 
فإن الإنسان نجده يغضب إذا سبه أحد فلماذا هذا الغضب ؟ أهو 
للجسم؟ والجواب لا. وإذا كان الغضب ليس لهذا الجسم المحسوس 
ولكنه غضب من اجل نفسه فالنفس لاتدخل في الحس والتجرية وقد 
اعترف بها. 
الرد الثاني فانون السببية : 
أنت الآن تجد الإنسان عنده قوانين عامة فيقول كل حديد 
يتمدد بالحرارة. وماجرب كل الحديد وهكذا في قوانينه العامة في شتى 
العلوم وها أنت تراه يكتشف ويتطور فماهو الأمرالذي أوصله إلى هذا 
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القانون العام ؟ فإن كان الحس فالحس يقف أمام جزء أوجزئية وكذلك 
التجربة تقع على جزء واحد أو جزئية واحدة. فكيف وصل إلى القانون 
العام ورأى هذه الحقيقة إنه الإعتراف بما وراء الحس والتجرية. لأن 
التجربة والحس ميدان جزئيات لا كلياث. 


ار كد _طظلاق 


الرد الثالث المعاني الإضافية : 


إن هذا الإنسان يقف أمام المعلول. ويقف أمام العلة فيرى لها 
إستقلالاً ويشيرإلى العلة ويشيرإلى المعلول فهذه هي الناروهذا هو 
الشيء الذي يحترق فيها وهذا هوالمحرك وهذه هي السيارة المتحركة 
وهكذا في كل العلل ولكن السؤال أنه يعترف بشيء اسمه العلية فأين 
العلية في عالم الحس والتجربة؟! 

فإنالتجرية والحس يدخل فيهما المعلول والعلة. فمن أين 
جاءت العلية ؟! أوليست هي أمرّلا يدرك بالحس وأن العقل هوالذي 
اقتبس هذاالمفهوم الإضافي وانتزعه من المعلول والعلة. فقد أدرك 
العقل مالم يدركه الحس والتجرية. 


الردالرابع المثال الوجداني: 
وهذه ليست لغة فلسفة بل لغة وضوح فإن هذا العاقل إذا 
وقف أمام صورة لبحر أو حديقة أوإنسان إنه يتعجب من هذه الصورة 
ويسأل عن علتها فهل وصل إلى علة هذه الرسمة الجميلة بحواسه 
وتجربته ؟ أم أنه وصل إلى هذا الرسام بعقله حيث رأى جمالًا وحكمة في 
هذا المصنوع. فيا من تتعجب من صورة رساع رسم واقعًا ألا تتعجب 
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والسماء جا لانطضاق السحيب: 


الرد الخامس قانون من أين: 
كونك أتلق لاقرى العقيةة حقيقة الذزذ ا وكل فت الس 
والتجربة هذا القول هل خضع للتجربة والحس ؟ أم أنك توهمت قانونًا 
عامًا واعترفت بما وراء ذلك من حيث تشعرأولا تشعربالتناقض ؟. 


المدرسة الوافعية 


ويعد هذا وصلنا إلى الحقيقة أن هناك ميزان وهو العقل الذي 
يصل إلى ما لا تصل إليه الحواس. العقل الذي يقول إن هناك وجود 
واقعي للأشياء وأن الموجودات ليس المحسوسات والمجريات وأن 
هناك موجودات فوق المادة والتجربة وهي الأهم وهي التي تخترع 
وتتصرف في كنوز الوجود وبهذا الوجود المعنوي وهو العقل به الوصول 
إلى الله تبارك وتعالى وها نحن الآن نقف أمام الوجود الذي نحس به 
ونسأل تحت عنوان مبدأ الوجود والآن نطرح السؤال ونحن ننظرإلى 
الموجودات وما حولنا والسؤال ماهو مص در هذا الوجود؟ ومن أين 
جاءت هذه الموجودات من ذرتها إلى مجرتها ونطرح احتمالات. 
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مصدر الوجود 
ونطرح أجوبة : 


الأول: أنها أوجدت نفسها 
إن هذه الموجودات التي أمامك, إن كل واحد منها أوجد نفسه. 
فالسماء أوجدت نفسها والقمروالكواكب والأرض والبشركل قد 
أوجد نفسه وهذا كلام لا يقبله العقل فإن العدم لايعطي شيء وهو 
عدم فكيف يأتٍ العلم من الجهل؟ وكيف تأت الحياة من الموت ؟ فما 
كان عدماً لا يعقل انتقاله إلى الموجود بنفسه وهذا أمرواضح 


الثاني : أوجدها العدم 


والعقوافهةا بضني الرقضن فإنها إذ|كانرك غير موجودة ثم 
وجدت فكيف يوجدها هذا العدم نفسه؟ فهل سمعت بصفرٍ وحده 
يصنع عددًا فإن الصفرلا يمثل شيئًا إلا إذا نسب إلى عدد وذلك الصفر 
على اليفدة. 


الثالث: لاا علة لها 
والذق يقول إن هذه لوحودات التقنة كزها لاهلة لهاافليست 


أوجدت نفسها ولا العدم أوجدها ولكنها لاعلة لها. فماذا نصنع في 
قانون العلية؟ وهل نكمم العقل ونمنعه من السؤال؟ . 
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الرابع: الوجودالاتفاقي 


إن هذا الكون بمافيه من الحكمة والجمال كله جاء صدفةً 
ولسوا ل النذى قدا لهي حرانحي هذا القول ]كلفد ذا تكن مزلت هرحن 
خطيرواًخذ ت إلى المستشفى وأنت في غشوتك واس تيقظت معافى 
وسألت من حولك في المستشفى من الذي عالجني ؟ وإلى هذه العافية 
أوصلني ؟ فقيل لك إنها الصدفة التي أخذذت الطبيب وقد حملته 
العاصفة وأدخلته المستشفى وبالإتفاق رآك وباللإتفاق عرف مرضك 
بالإتفاق والصدفة عرف دواءك وبالصدفة تمكن من عالاجك . وهكذا 
حتى لبست ثوب العافية. 


ارك _طلاق 


فهل تقبل هذا الجواب؟ 
وإذا كنت لا تقبل أن يكون طبيبك الصدفة. فكيف تقبل أن ما 
هو أعظم وهو وجودك قد جاء صدفة؟ 


الخامس: الوجود الدائثري 
لوقيل لك إن أباك هوالذي أوجدك وجدكء أوجد أباك,. وأنت 
أوجدت جدكء وهكذا تكون دائرة من ثلاثة أجزاء. فإنك لا ترضى بهذا 
الجواب وما ذلك إلا لأنك تدرك التناقض حيث تكون أنت عدم وغير 
موجود ثم بعد ذلك تكون موجوداً حتى توجد جدك فأنت عدمٌ ولا عدم 
وهوالمثى بالدوروهو باطل للزوم التناقض. 


١8 
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السادس الوجود التسلسلي 


المثال الأول: 


نفسه وهوأنك قد أوجدك أبوك وأبوك أوجده جدك وهكذا 
تتسلسل إلى مالا نهاية وكأنها تتمثل في خطوطٍ أفقية أقصرها الخط 
الأول وكلما صعد ت إلى فوق كانت الخطوط أطول إلى مالا نهاية. 
والجواب إنك مهما أردت أن تسكت العقل وتقول إن المتقدم أكمل من 
المتأخرولكن السؤال أن الخطوط مهما كانت في سابقها الطولية فإنها 
محدودة وحتى ولوفرض أنه لا انتهاء للتسلسل ولكن العقل يدرك قٍ 
هله السلسيلة عنصر الانتهاء مهما أمتدت في عمق القدء فكلها تقض 
ويحادت” لأن لها حدوة متناهيةٍ مهما طالت وكان سابقها أطول من 
لاحقهافلا بد من مبدأ لهاالوجود إله الحق أول لا أولية له وأخرلا 
آخرية له سبحانه وتعالى. 


الاله الحق 


فقد وصلت بعدأن وقفت أمام الشكيين والحسيين والعلل 
المتوهمة وأدركت أن هناك مبدأ لهذا الوجود الحادث أن الذي أوجده 
أول لا أولية له وآخرلا آخرية له وأنه قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق 
كل شي والمحيط بكل شيء. سبحانه وتعالى سبحان من لم يطلع العقول 
على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته وهو الذي أوقفها أمام 
الأدلة التي توصلها إليه يا من دل على ذاته بذاته. 
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ضرورة الأدلة 
إن الذي خلق الإنسان هوالذي فطره على توحيده وطمن قلبه 
لا إله إلا الله لعلمه سبحانه أن الإنسان المجبور على توحيده عرضه 
الأوهام والشبهات وهو الذي يدبر الأمريفصل الآيات لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون. 
إعتذار إلى الملك الحق 
قال إمامنا سيد الشهداء عليه السلام: إلهى كيف يستدل 
عليك بما هوفي وجوده مفتقرٌ ليك أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 
لك حتى يكون هو المظهر لك عميت عين لاتراك عليها رقيباً وخسرت 
صفقة عبدٍ لم تجعل له من حبك نصباً والحمد لله الذي جعل لنا نصيبا 
من حبه بنطقنا بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمدٍ 
وآل محمد. 
75 5 2 8 2 9 7 5 
وقد قال الجليل جل وعلا (أفي اللّهِ َك فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَلَكُم من ذَنُوبِكُمْ وَيوَخْرَكُمْ إِلَ أَجَلٍ مَسَمَّى )'؟ 


ل إبراهيم ٠١:‏ 
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الأدلة على وجود الخالق 


وها نحن نقف أمام الأدلة على وجود الخالق التى أرشد عباده 
إليها واستثارت الانبياء بها دفائن عقول العباد 


الأول:دليل الخلق 


قال أحد أئمتنا عليهم السلام لما سئل عن الدليل على وجود 
الخالق سبحانه وتعالى قال له بالمعنى: إنك وهذه الموجودات لم 
تكونوا موجودين وما أوجدتم أنفس كم فلا بد من موجد أوجدكم وهو 
الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا (أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِسَيْءٍ أَمْ هُمُْ 
الْخَالِهُونَ)". فإن المخلوقات كلها من أعلام وجوده سبحانه وتعالى. 


الثاني : دليل الأبداع والجمال 


فانظرإلى السماء وزرقتها وهي سبع سماوات تراها واحدة. 
وانظر إلى جمالها في النهار بهذا اللون العجيب. وانظرإلى جمال السماء 
في الليل وقد زينتها النجوم وأنظر إلى جمالها قرب الفجر وتمعن في 
جمالها بعد الطلوعين وعند طلوع الشمس وعند الغروب. وانظر إلى 
جمال الغررب بحرها وخضرة نباتها وانواع ألوان حدائقها وأنظرإلى 
هذه الحيوانات في شتّى صورها وانظر إلى هذا الإنسان الذي هو أجمل 
موجود في حسه ومعناه. وانظرإلى جسمك وصورتك وكمالك وقل 
تبارك الله أحسن الخالقين. الحمدلله رب العالمين. 
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الثالث: دليل النظام 


فأنظرإلى نظام الكون والشمس تجري ولا ينبغي للشمس أن 
تدرك القمرولا الليل سابقٌ النهار.فإنظر إلى هذا الكون في مواقيته 
الموافقة لمواقيت الصلاة وأنظر إلى نظام خلقلك وتركيبة جسمُلك 
ورأسك وأقرء شيءٍ من دعاء الحسين في عرفات عليه السلام. وأنظر 
إلى هذا النظام العجيب الثابت وها أنت قد رأيت الشمس تجري منذ 
وجدت إلى الآن وهي تجري لمستقر لها فكفا وكفا دليلًا على عظم الخالق 
والمبدع والمنظم لك شسءٍ سبحانه وتعالى. 


الرابع: دليل الغاية 


أنظرإلى الموجودات فإنك تجد لها غاية وهناك غرض من وجودها 
فلوجود القمرغاية وللشمس غاية ولحواسلك غاية ولليل غاية 
وللنهارغاية . فما خلقت الموجودات عابثة بل هي في خدمتك وأنت 
تجد نفسك ةأنت في حياتك تحمل غاية من أعمالك ولا ترضى ضياع 
أوقاتك بلا غرض. فس بحان الذي خلق الموجودات وهداها لغاياتها 
وسبحان الذي قدرفهدا. 


الخامس : دليل الهداية 


من علم المولود طلب ثدي أمه؟ ومن علم العصفور صنع 
عشه؟ ومن علم النحلة صنع خليتها؟ ومن علم الإنسان مالم يعلم؟ 
ومن علمه أن يكتشف ما يكون غريبا على من سبقه . فهو الهادي لكل 
شيء والذي خلقني فهو يهديني والهداية تراها في الجميع المخلوقات 
والموجودات جامدها ونباتها وحيوانها وإنسانها. 
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السادس : دليل الآية العظيمة 


سبحان الذي خلق بشراً من طينء. وجعل منه نسلا طيباء 
وسبحان من خلق المرسلين عليهم السلام. وسبحان من خلق محمدا 
سيد الخلق أجمعين. وعرف به عباده وأنزل معه النورالذي يهدي 
إليه. ويعرف مقامه وأجره بأخيه وابن عمه قرين بضعته الطاهرة 
عليهم السلام. وجعل ذريتهم المعصومة حججه على خلقه وقد رآهم 
ناس ورأو ذراريهم ذريةً بعضها من بعض ورأوا كل واحد منهم فريد 
دهره وأكمل موجود يذ كر بريه والآية العظيمة التي تدل على الخالق 
سبحانه وتعلم الناس آدابه وآداب حبيبه (الَّذِينَ يَدْ كُرُونَ الله قِيَاما 
وَفَكُودًا وقلئ جلويية وَيَتَدَكَرونَ شق الشماؤات والأرض ينانا 
لفك د بلطلو شتخا تلق فيلا عذات النان)' وحببيه صل الله غلب 
آله بماذا يفسر وجودهم وأي عاقل ينظر إلى حياتهم وقد حاربتهم 
الدنيا فتحدوكل ظلمه وفي كل يوم تطلع لنا من أفقهم شمس جديدة 
وينشق علينا فجر جديد. فهل هناك آية أعظم من هذه الآية ودليل 
أعظم من هذا الدليل؟. 


السابع: اسم الله 


كلنا يعرف أن الخالق لهذا الخلق هوالله تبارك وتعالى. والسؤال 
العجيب من أين جاء هذا الاسم؟ وهل جاء من عند المخلوقين ؟ ولا تجد 
تفسيرًا لوجوده وانتشاره بين الناس والباب ينسد عليك. والجواب أن 
هذا الاسم من عند الجليل جل وعلا له الاسماء الحسنى. 
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الثامن: الدليل العددي 


وهذا الذي نطرحه تحت هذا العنوان ماهو إلا كلام تقريبي فإن 
كل الأعداد مهما كثربت فإن المتأخر منها يحتاج إلى المتقدم .والمتقدم لا 
يستغني عن المتأخرفا لعشرة تحتاج إلى التسعة والتسعة لا تستغني 
عن العشرة والتسعة تحتاج إلى الثمانية والثمانية لا تستغني عنها إلى 
أن تصل إلى الاثنين. فإن الاثنين تحتاج إلى الواحد والواحد يستغني 
عنها وهو العدد الغني عن كل عدد ويحتاج إليه كل عدد. فإذا كان هذا 
الواحد العددي ترى الأعداد تفتقرإليه فكيف بالواحد الحقيقي الذي 
هو الأول والآخر. أول قبل كل أول آخر بعد كل آخر و بأوليته علم لا أول 
لهء وبآخريته علم لا آخرلهء وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
اللطيف الخبير 


© التاسع: دئيل البيت الحرام 
هذا البيت الذي تراه أمامك لا ينافسه بيت إن هذاآية من 
أعظم آيات الله ايعان مق عظليه وول لذ هنا وى لؤالة فيه رات 
ننتات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنًا وها أنت تراه كم تحدته الدنيا 
فما إستطاعت أن تجل مثله بيتا وقد جعله الله للإسلام علما وكفى. 


العاشر: القرآن الكريم 
فإن بقاء القرآن في حقائقه وبلاغته وقوانينه وثباته أمام الأخطار 
التي واجهته حتى من أهله الذين ادعى بعضهم تحريفه ومع ذلك تراه 
كاتا أماه التحديات وقد اعثرف به هق غير اكسلمين فخ الكتب الأشرق 
قد اعترف أهلها بتحريفها وأما القرآن فإنه يبقى نورا وبيانا للناس وهدى 
للمتقين وسيبقى بيانا حتى يسود الأرض ويملأها قسطا وعدلا . 
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الحادي عشر: الموت 

فإن العقلاء ما أجمعوا على شيء ولكن قد أجمعو على الاعتراف 
بالموت. وإذا رأيت الموت في أسبابه ونظرت إليها فإنك لا ترى شخصا 
مات لسبب إلا ومثله عند حي فلا يفسرالموت إلا الغيب ووجود 
الإله الحق الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء ولولا 
الموت لحسب بعض الناس أنهم آلهة فهو الذي يعرفهم بضعفهم 
وعبوديتهم لله عزوجل ولذلك تجد المشيعين للجنازة يقولون «هذا 
ما وعد الله ورسوله وصدق المرسلون » فالموت يحمل التوحيد والمعاد 
والتصديق بما جاء من عند الله يحمله للمتأمل المتفكر. 


الثاني عشر: بيقاء الإسلام 


فإن بقاء الإسلام مع كثرة العقبات التي واجهته من الداخل 
والخارح فإن هذا البقاء يكشف عن أمر ويدل على وجود الهدى ودين 
الحق ولا بد أن يظهره الله على الدين كله وإن هذا البقاء آية من أعظم 
الآيات على وجود الخالق تبارك وتعالى. 


رفع وهم 
قد يتوهم بعض القراء أن الإستدلال على وجود الخالق سبحانه 
بأمور تحتاج إلى إثبات من قبله أن في هذا الإستدلال دور, والجواب 
أننا لم نعبد القارئ بها ولكننا نجعل منها مرشدا يناغي العقل ويعرفه 
بخالقه 
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الإيمان الكامل 


كك ,طظلاق 


وصلت إلى ربك الكامل المنزه عن كل نقص والذي ل يبلغ حقيقة 
مدحه القائلون ولايكيف بكيف. وقد سبق الأوقات كونه والعدم 
وجوده. والإبتداء أزله جل وعلا فسبحان من أول الدين معرفته, 
والتصديق به وكمال التصديق به توحيده فالواحد هو الكامل ني 
الاعداد الذي لا يحتاج إلى عدد. وسبحان الواحد الأحد الحق وها نحن 


نقف أمام التوحيد في حقيقته وأقسامه. 


.١‏ التوحيد 2 حقيقته 


ولا بد من الوقوف أمام التوحيد الذي به تمام الإيمان أم كامل 
بالخالق وتنزيهه من كل نقص فس بحان من هو مقدرلا بجول فكرة 
وفاعلٌ لا بإطراب آلة وغيٌ لا باستفادة وكلما يتوهم فيه فهو مردود 
علينا وقد قال مولانا أميرالمؤمنين وقد جمع التوحيد والعدل فقال 
عليه السلاس التوحيد الا تتوهم والعدل ألا تنه 


و_ 
يهل 


3 5 6/10/19 4 2 لما ,15-11-2018 


اللاط 6:35 6/10/19 


التوحيد 2 حقيقته وأقسامه 


١.أولا:‏ نفي الشريك. 


شهد الله لا إله إلا هو وقد تكلم الكثيرفي هذا المجال ومتى كان في 
توحيد الله شك والتوحيد فطرة, ولكنها فتنة الدنيا التي جعلتنا نحتاج 
إلى الأدلة على وحدانيته وأنه لااشريك له. ويمكن أن نقدم الأدلة 


الموجزة في أمور 


الأزل: لوكا هناك ترك لخالقك للك من الك أنه سركت 
مما يشاركه فيه شريكه وممايميزه عن شريكه والتركيب 
نقص وصفة المخلوقين. 

الثاني: لوكان لربك شريك لأتتلك رسله. لأنلاك جعلته في 
رتبتهِ سبحانه والأحكام في الإله الكامل واحدة» فأين رسل 
هذا الإله؟ 

الثالث: لوكان ريلك شريلك لعرف نفسه يخلقه وهذا هو 
الكون كله يشهد ألا إله إلا الله ويدل على إله واحد 

الرابع: أن الصانع الواحد هو الأصل .ومن يدعي خلاف ذلك 
هوالمطالب بالدليل 

الخامس: لو كان لربالك شريك لتميزخلق هذا عن خلق هذا 
حتى يعرف كل ربه ونحن نرى الكون واحدٌ في نظامه وما فيه 
من الخلق فالمنظم واحد سبحانه وتعالى 
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؟ ثانيا لم يلد ولم يولد: 


ماأكثراللوازم الباطلة المترتبة على نسبة الولد إلى الله عزوجل 
وعلى رينا عن ذلك فهذه بعض الأدلة: 

.١‏ لوركان تربك أولاداً فلؤيد وأن بيكون مخلوقا فمخ الف 
خلقه ؟ فإن خلقه شريك فقد نفيت الشريك من قبلء وأن 
خلقه الله عزوجل فهذا ليس ولد بل هو عبد من عبيده 

؟. لوكان لربك ولد للزم أن يكون في رتبته لأن الولد يبخلف أباه 
ويحمل صفاته والله سبحانه وتعالى لا شريك له 


“. لو حان لربك ولد فلابد للولد من أم فيلزم أن يكون جبار 
السموات والأرض له صاحبة وزوجة 

؛. إنك إذا لم تدرك بعقلك إستحالة الولد ألا تدرك أن الأولياء 
والأنبياء أعرف بذلك وقد قال الجليل (فَلَْ إن كَانَ لِلرَّحْمُنِ 
وَلَدٌ فَأَنَاأَوّلُ الْعَابدِينَ 6" فكيف يكون أول العابدين وسيد 
الخلق حمل ذلك ؟ 

ه. إذا توهمت أن له ولد ولم يبخبرعن ذلك لحكمة فقد بين الله 
ذلك في كتابه. فقال مخاطبا لحبيبه صل الله عليه وآله 
(قل فؤائئة لعل" الله الشهذ * لد يلد ولك يولن* وَلم يكن 
لَه كَهُوًا أخدٌ:.) سبيخان الأنهد الذى لو كات له وك الصمه 
الخلق إليه وتوجهوا إليه كما يتوجهون إلى الله عز وجل و 
لكان له كفؤ وقد قال جل وعلا ولم يكن له كفؤًا أحد. 
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7. لوكان له ولد لكان منه كما عن مولانا الرضا عليه السلام 
بالمعنى فإن كانت من البعضية فقد جزأت ربك وبعضته وإن 
كانت من الاستحالية فقّد جعلته محلا للإستحالة .وإن 
كانت من الولدية فقد جعلت له زوجة وصاحبة ومناكحة 
فتعالى رينا عن ذالك علوا كبيرا وإن كانت من الخلقية وأنه 
من خلق الله عزوجل فهذا هوالمطلوب وقد ألقن الإمام 


ذالك الخصم حجرا . 


“'.نفي صفات المخلوقين 

ميّزت ربك أنه علا مكانه . وشيء لا كا لاشياء, وأنه هوا لخالق. واذا 
اعترفت بخالقيته فلابد أن تعترف بصفات الخالق جل وعلاء وأنه منزه 
عن كل نقص فإن المخلوق يحويه مكان. والله لا يحويه مكان, والمخلوق 
حادث في زمانء والله سبحانه وتعالى لا بحويه زمان. والمخلوق تقومه 
الأحوال وتقول له كيف حالك ؟ والله سبحانه ما وحده من كيفه. 
والمخلوق يعلم بآلةء والله هو العالم للعلم بلا آلة» والمخلوق يستغني 
باستفادة, والله هو الغني, والمخلوق يقدرمايصنع قبل صنعه له. 
ويتدبر في أمره. والله سبحانه وتعالى هوالمقدربلا جول فكرة, والمخلوق 
يتكلم بروية والله متكلم لا بروية» وعالم بالمعلومات بلا آلة المخلوقين, 
سبحانه وتعالى وكمال توحيده نفي الصفات عنه لوضوح أن الصفة 
غير الموصوف. والمخلوق تصفه بما هو أمرعارض عليه. فما كان قادراً 
ثم حصل على القدرة وما كان عالما ثم اكتشف العلم » وليس عنده 
وحدة الصفات والذات بل صفاته كما قلنا يكتسبهاء وأما الله عزوجل 
فصفاته عين ذاته. 
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5 حدة الصفات والدات 

فلان قادروقد عرضت عليه القدرة: فالقدرة مكتسبة والخالق 
قادرقدرة تمثل اسما من أسمائهء والمخلوق عالم علم مكتسب بالتفكر 
أوغيرذلك. والله عالم بكل ما كان وما هو كائن ومايكون والمعلومات 
حاضرة عنده ويستوي عنده الماضي والحاضر والمستقبل والظاهر 
والباطن فهو المحيط بكل شيء وليس كمثله شيء والمخلوق تعرضه 
الحياة والله هو الج لا اله الا هوفادعوه مخلصين له الدين وهكذا 
تدرك أن صفته عين ذاته. ويمثلون بذلك للتقريب بسراج محاط 
بقارورة ذات ألوان متعددة: أو مصباح ملوّن بألوان متعددة فإن الألوان 
في تعددها أحمر وأصفر وأخضر وغيرها كلها تشيرلى سراج واحد 
ومصباح واحد. فكذلك صفات الله عزوجل التي هي صفات الذات 


وكلها تشير!لى مسمى واحد. منزه عن كل نقص 
©. تفسيم الصفات 


وقديقول قائلإذا كانت صفات الله عزوجل عين ذاته فمن 
صفاته الرازق وها نحن نجده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء فكيف 
نجمع بين وحدة الصفات ؟ وهذا الجواب :إننا بحاجة إلى الجواب 
والجواب في تقسيم صفات الخالق وصفات الخالق التي نصفه بها 

صفات الكمال: الصفات التي ذكرناها فيما سبق أنها اسماء الله 
عزوجل, ونفيها عنه نفي الكمالء فلا تستطيع أن تقول شاء أن يقدر 
وشاء أن لا يقدر, وهكذا باق الصفات لأنها عين ذاته. وكذلك في العلم 
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فلا تستطيع أن تقول شاء أن يعلم . وشاء ان لا يعلم سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوًا كبيرًا 

صفات الجمال: وأما صفات الجمال فهي أفعال الله عزوجل 
التي تجتمع مع كماله وكرمه. فهو الذي يرزق وهو الذي يعطي وهو 
الذي يغني وهو الذي يغفرء وهو الرحيم الودود. فهناك صفات تناسب 
كرمه وكماله وهناك صفات أفعال يوصف بها الخالق ولكن هذا ما 
أقتضاه عدله سبحانه وتعالى. فلا تستطيع أن تصفه صفة تأخذها من 
بعض الأفعال فلا تصفه بصفة تأخذها من العذاب والغضب والمكر 
فإن هذالا يجمتع مع جماله, وكانت صفات الجمال هي التي تعبرعن 
الكرم. 

صفات الجلال: وهي صفات سلبية ننزه الخالق عنهاء فيجل 
رينا أن يكون له شريك, فإن مقامه عظيم لا يجتمع مع الشريك والولد 
والظلم والجهل وغيرذلك من الصفات التي تأت بلغة النفي. فهو يجل 
عنها ويكرم عنها . كما أنلك تصف كريماً ذو خلق بصفات تجتمع مع 
كماله وكرمه وصفات تنزهه عنها فتقول فلان كريم وصادق وتنفي 
عنه أشياء وتقول أنه منزه عن البخل والكذب والخيانة: فهذا مثال 
تقريبي لصفات الجمال والجلال. فالرازقية مثال من صفات أفعاله. 
وأفساله سبحاتك خاكهة الحمكيقه وقد كماد أن ترئق هذا ولذا داشر 
لايعطيه ذلك. فإذا فرقت بين صفات الكمال وصفات الجمال 
وصفات الجلال عرفت الجواب. 


لازلنا في الحديث عن الخالق جل وعلا وعن صفات الجلال التي 
يجل الخالق عن الانصاف بهاء ونحن نعتقد بأن الله متكلم والسؤال 
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يطرح نفسه الآن. أن الله متكلمء وأن القرآن كلام الله عز وجلء ونحن 
نفهم من الكلام أنه صفة حادثة عارضة على المتكلم ويكون فيها محلاً 
للحوادث فهذا الموجود الذي هو موضوع للحوادث وتعرض عليها 
الحركة والسكون والقرب والبعد والصحة والمرض والكلام في ضمنها 
فإنه ساكت وإذا هو متكلم» فيقال متكلم» وهنا نسأل كيف تصفون 
الخالق وتشيرون إلى القرآن الكريم وتقولون هذا كلام الله وقد كلم الله 
موسى تكليماء فما هو الجواب؟ 


الجواب:إننا عندما نقول أن الله متكلم لايعني أن كلام الله من 
لسان ومن مخارح حروف, بل يعني ذلك أن الله بقدرته يحدث الكلام 
ويلبسه موجودا من الموجودات والموجود هذا لايتكلم وليس له شأنية 
ذلك. ولكن الكلام كلام الله الذي خلقه وأحدثه في هذا المخلوق. مثل 
كلام الله سبحانه لعبده موسى عليه السلام: ولعل هذا المقداريبكفي 
ومن أراد التوسع فليرجع إليه في مضامّه. 

؟.التوحيد ف الخالقية 

أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المصورابتدأً الأشياء لا من 
شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها 
بمشيئته من غيرحاجة منه إلى تكوينها ولافائدة له في تصويرها. فهو 
الذي أخرجها من العدم وصورها بهذه الهيئنات, بلا حاجة ذلك. وقد 
تقول أن عيسى عليه السلام يخلق من الطين طيراً ولكن ذلك بإذن 
الله وإقداره سبحانه وتعالى, فهو الخالق ولا خالق لذاته سواه سبحانه 
وتعالى. 
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.الغاية من الخلق 

وما خلق الله الخلق بحاجة إليهم, ولكنه خلقهم لعبادته وأخرجهم 
من ظلمة العدم, حتى يشرفوا بكمال الوجود وكمال العبادة له. وهو 
الكريم الذي يقتضي الخلق كماله وكرمه, والكريم لا يُسأل كيف أعطى 
لأنه كريم فكيف برب العالمين سبحانه وتعالىء وقد أجابت سيدة النساء 
عليها السلام على هذا السؤال في خطبتها سلام الله عليها فقالت 
عليها السلام في بيان الغاية من الخلق (من غيرحاجة منه الى تكوينها 
ولا فائدة له في تصويرها الاتثبيتاً لحكمته وتنبيهاً على طاعته واظهارا 
لقدرته وتعبداً لبريته واعزازا لدعوته ..)" فقد أراد الله لهم أن يشرفوا 
ويكملوا بمعاينة لحكمته في أنفسهم وماحولهم وأنه قد وضع الأشياء 
في مواضعها وخلقهم حتّى يدركوا وجوب طاعته وهم يرون نعمته عليهم 
وأراد لهم الع زأمام عظمته وهم يرون قدرته وحتّى يسلموا لأوامره عن 
بصيرة وعلم حتى يخذشوه ويس جدوا لربهم لما يرون من قدرته وبيذلك 
يكونوا جنودا للحق جنود إعزازدعوتهء هذا الاعزازالذي هوشرف الدنيا 
والقشرة ببوقة النتيا و] قر 


4.التوحيد في الربوبية 


إن خالق كل شيء ومربي كل شيء هو الذي خلقهم أطواراً » هنيئا 
لمن تأدب بآداب ربه وقد قال الجليل عن حبيبه وَكَل «لَّقَدْ حَانَ لَكُمْ في 
رَسولٍ الله أهَوَةٌ حَسَنَهُ 4 “ فهنيئاً لمن تأسى به وبآله الميامين ذلك الفخر 
وقد فخر بربوبيته جل وعلا أبوالحسن .كفاني فخرا أن تكون لي ربا والله 
ولي الذين آمنو يخرجهم من الظلمات إلى النور بأوليائه الذين يتأدبون 
بادايه . 
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4.التوحيد ف العبادة 


فلا معبود سواه ولايصح الركوع والسجود! لا له سبحانه وتعالى 
فالمؤمن بخص ربه بالعبادة ويذكر قوله جل وعلا في سورة الفاتحة 
(إيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَالكَ نَسْتَعِينُ )' وبهذا يكسر كبرياء النفس كما قالت 
البتول فاطمة عليها السلام -والصلاة تنزيهاً عن الكبر وقد قال 
جل وعلا في كتابه الكريم (إِنَّ الّذِينَ عِندَ رَبّكَ لَايَنْ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَيَهِ 
وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ يَْجُدُونَ )". وهو الإله ولاإله سواه وقد خاطب جل 
وعلدعيني عليه السافم د رانك تليق لابين ا دوق واقع لقث 


دون النَّهِ )” - فهو المعبود سبحانه ولا معبود سواه. 
٠.التوحيدب‏ 2 الاستعانة 

ولما كانت النفس أمارة وطاغية وتمشي مع الشهوات لذلك 
صعبت عليها العبادة» وخلوص النية إلى الله عزوجل. ولكن الذي 
وجبت عليك عبادته وتخصيصه بها هوالمعين عليها وقد أمرهم 
بالاستعانة به فقد قال ( إِيَالكَ نَعْبُدٌ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ )"“فهوالذي 
نستعين به على عبادته. وتشرك في عبادتك واستعانتك لسان 
المؤمنين في قولك (إيَالكٌ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ ) حتى لاترى عبادتلك 


١.التوحيد‏ 4 الخوف والرجاء 


قال رسول الله صل الله عليه وآله» - لايرجوّن أحدكم إلا ربه. 
ولا يبخثى إلاذنبه - فارجوا فإن الله بالغ أمره. واخش ريك لأنه هو 


5 الفاتحة ٠‏ ه 
0 الأعراف 7٠١5:‏ 
م المائدة : 1١١15‏ 
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الذي يبعدك عن رضا ورحمته. فإن من الذنوب ما يقطع الرجاء وكن 
واقفآ بين يدي الخوف والرجاء. فخف ربك وارجوا ما عنده واخشى 
ذنبك واكثرمن الاستغفارواذكره سبحانه. فإن اسمه دواء وذكره 
شفاءء واذكره ذكراً يبعدك عن المعاصي. فإذا رأيت نفسك بعيداً عن 
المعاصي فقد لبست ثوب العافية, وكن خائفاً راجياء وهذه أفضل 
العبادات» فإنك إذا قلت أنا في الجنة أمنت مكر الله , وإذا قلت أنا في 
النارفقد يئست من رحمة الله وإذا قلت لا أدري ما يصنع بي فهذا هو 
الإيمان وهذه هي النجاة. 


"١.التوحيد‏ 2 الشكر 
فر تشكر الخلوق شكرا معزو عن العا لق فاشكر اكاك اود 
فإن إليه تعود كل نعمة, وإنه وراء كل نعمة» ودافع كل نقمة, ولابد وأن 
تشكرالمخلوق فإن من لم يشكرالمخلوق لم يشكر الخالق. فإن من لم 
5 5 5 2# 5 5 35 5< #4 5 .د 20 
يشكرالمئعم من المخلوفين لم يشكر الخالق. وان شكرالمخلوق شرع 


وأثر شكرالخالق. 
١‏ .التوحيد 2 المشيئة 


ليس أحد يفعل ما يشاء الا الله عزوجل. وذلك لأن غيرالله هم 
الخلق وكلهم محكومون لأحكم الحاكمين. والحمدلله الذي يفعل ما 
يشاءء ولا يفعل مايشاء غيره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ( أَمْ 
للإنشان مَاتَمل فيل لسرا والأول )"وهو القادر فلي كل تثىم وه 
نالك اكلك ون قازهية لم أفرة الل يفطل ما يشاء ووطى يمكزوة 
قضائه. 
وق النجم : 4 ؟ 552 
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5 التوحيد 4 الدعاء 


أدع ربك صادقاً وقل - فإليك ياريب نصبت وجهي وإليك يارب 
مددت يدي - وقد قال جل وعلا (وَإِذَا سَألَلكٌ عِبَادِي عَم فَإني قَرِيبٌ 
أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ)“فاستجب لربك وكن مؤمناً حتى يتم 
دعاؤك. 


6 التوحيد 4# الوسيلة 


واعلم أنك تدعو الله ولاتدعو سواه والدعاء توحيد خالص في 
التوجه إلى الله تبارك وتعالى ولأن الذي تدعوه قال لعباده (يَاأَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا انَمُوا الله وَابْتَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ) " فالصلاة وسيلة ومعراج إلى الله 
تبارك وتعالى وأولياء الله وسيلة إلى الله عزوجلء وذكر الله وسيلة إلى 
الله عزوجلء كما في دعاء كميل - اللهم إني أتوسل إليك بذكرك - 
وسؤال الأولياء وسيلة إلى الله عزوجل. وقد قال أخوة يوسف - يا 
أبانا استغفر لنا - وسؤال أهل البيت في قضاء الحواخٌ لإنهم لهم الشأن 
الأكبرعند الله عزوجلء ونحن ننظر إليهم ونسألهم بما لهم من المقام 
لأنهم يمثلون العبد الكامل في انقطاعه إلى الخالق تبارك وتعالى وهم 
أسماء الله عزوجل وقد تمت طاعتهم له» والتوحيد في الوسيلة يعني 
أنلف تأخذها وتتلقاهاعن النه هع وجل فوسل يمن امريت بالتوسيل 
بهم وكذلك الاستعانة بهم هونوع وسيلة واسئعانة بالله عز وجل 
بواسطة مقام هذا الولي الذي تمت عبوديته لله تبارك وتعالى. 


5 التوحيد 4 الصبر 
أنت عندما تصبرعلى ما أصابك. إن هذا الصبرلله ويعونه ومن 
1١‏ البقرة : ١85‏ 
ه١1‏ المائدة ٠‏ ه؟ 
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أجل الله وتسليم لقضائه ورجاء لأجر الصابرين والصبرلوجه الله ونيل 
ثوابه ورضوانه, حتى تنال أج را لصابرين الذين يوفيهم الله أجرهم بلا 


حساب وبلا حدود. 
١‏ التوحيد ف التوكل 


كل معتمد غيرالله ناقص. والله ررب كل شيء. والله هو الغني 
وأنتم الفقراء إلى الله . وكل كهف غيرالله ناقص وكل حي غير الله له 
قيود والله هو المعتمد وهو المسنود إليه وهو كما قال عن نفسه وهو 
ادن حبيية صل الئة عليه وا ته ( فل خواشة ‏ لخت ابن الت ة 
والكل يصمد إليه ويتوجه لله ويتوكل على الله وسل من كان في البحر 
كما قال أحدهم عندما سأل الإمام عن ربه قال في نهاية الكلام يا هذا 
إنك لما غرقت السفينة وتعلقت بالأخشاب وغيرهاء وذهبت كل 
قواك فلا حركة يدين ولا حركة رجلين واستويت على ظهرك وقد 
ذهبت كل حركاتك فإلى من شبحت عينك وأنت تنظر إلى السماء ألا 
ترى أن عينك شبحت إلى جبار السماوات والأرض ؟ ولا دليل أعظم 
من هذا الدليل. 


.التوحيد ‏ التلبية 


أنت في التلبية تنادي وتلبي وتؤكد وتقول لمنادى لبيك. إن التلبية 
لله عزوجل وما سواه ناقص فتقول في إحرامك ونيتك للإحرام لبيك 
اللهم لبيك, وتعلن خلوص التلبية بقولك لبيك لا شريك لك لبيك 
وتبين ملاك ذلك والعلة بقولك إن الحمد والنعمة والملك» فالنعمة لله 
والملك لله هذا العظيم الذي تخصه بالتلبية سبحانه وتعالى. 


15 الإخلاص ١ ١‏ ؟ 
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4 التوحيد 24 التسبيح 
وأنت عندما تقول سبحان الله والحمدلله ولا إله الا الله والله 
أكبر وأنت تخلص له في تسبيحك وتنزهه عن كل نقصء وتنزهه عن 
صفات المخلوقين وتخصه بالحمد وتعلن كلمة التوحيد بأن الله أكبر 
من أن يوصف فأنت تسبح اسم ربك وتنزه ربك بذلك عن كل نقص. 
ولا تقول لأحد سبحانه إلا هو. 


©".التوحيد ك التكبير 


فإنك لما جئت لهذا التسبيح وقلت سبحان الله والحمدلله ولا 
إله إلا الله والله أكبر. إنك لما نزهت ربك عن كل نقص أحسست 
بلذة اللجوء إلى الكامل المنزه عن كل نقص.ء وأحسست بالعزبه. 
فإن عظم الخالق عندك يصغرالمخلوق في عينك , وأنه أكبرمن كل 
شيء وأكبرمن أن يوصف. وقولك في التسبيح ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العظيم يدخلك تحت عنوان التوحيد في تمام التسبيح وكماله 
ماذا يعني هذا ؟ إنه يعني أن التسبيح الكامل وهو قولك سبحان الله 
والحمدلله والله أكبر إنلك لا تصل لهذا إلا بعون الله فإن الحمد لله 
لا يصدر إلا عند راض بقضاء الله عز وجلء فلا بد من الاستعانة بالله 
عزوجل. فاستعنت به على تمام تسبيحه وحمده وقلت ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, فهو الذي يوفقك ويعينك على هذا 
التسبيح. وقد نزهت ربك سبحانه ووحدته وعلمت أنه أكبرمن كل 
شيءء وكل ذلك بهدايته وعونه سبحانه وتعالى. 
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١".التوحيد‏ 2# الحمد 


إنك وأنت تقول الحمدلله ريب العالمين إنلك قد وحدت ريك في 
مقام الحمد لما علمت وأقرريت أنه ريب العالمين وكل محمود سواه 
راجع حمده له سبحانه وتعالى لأنه ريب كل شيء وولي كل نعم والحمد 
هو مفتاح الذكر كما قال مولانا أميرالمؤمنين عليه السلام - الحمدلله 
الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على 
الاق وشخلمته: 


1" التوحيد ل الطاعة 


توحيدك لله عزوجل إنه الأقراريطاعته وأن وجوب طاعة 
الخالق وجوب عقلي قبل أن يكون وجوباً شرعي. لأنه هورب العالمين 
وهوالمطاع أولا ولا مطاع آخر إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وأما طاعتنا 
للرسول صل الله عليه وآله الطاهرين عليهم السلام لأن الله سبحانه 
وتعالى قد عصمهم وأمرنا بطاعتهم وأخذ ديننا منهم عليهم السلام. 


''".التوحيد ع التشريع 
إن الله سبحانه وتعالى الذي وجبت علينا طاعته هوالذي 
شرع لنا من الدين ما أوصى به آدم والأنبياء عليهم السلام: وقد تمت 
الشريعة على يد سيد المرسلين صل الله عليه وآله. وقد جاء بالشريعة 
السهلة السمحة. والله هو المشرع سبحانه وتعالى. وتشريع الرسول 
الأعظم صل الله عليه وآله هو بإعلام من الله عز وجل حيث أعطاه 
الله عزوجل علم المصالح والمفاسد, فبإطلاع الخالق جل وعلا وبتعليم 
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الخالق يشرّع الرسول الأعظم صل الله عليه وآله. 
4 التوحيد 2 الحاكمية 


الحكم لله ولا حكم لغيرالله إلا بإذنه ومن مثل حكمه حكم الله 
عزوجل. وقد قال جل وعلا في حق حبيبه صل الله عليه وآله - فلا وربيك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم - وحكمه صل الله عليه وآله 
من حاكمية الملك الحقّ والله هو الحاكم أولآً ولا حكم إلا بأمره سبحانه 
وتعالى» وكذلك حاكمية أهل البيت, وحكم أهل البيت عليهم السلام 


فإنه من حكم الله وبإذن الله عزوجل. 
65.التوحيد 4 البيعة 


البيعة لاتكون! لالله عزوجل. أومن تمثل يده يد الله تبارك 
وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايعُونَفَ 
إِنَمَايْبَاِيعُونَ الله يَداللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)" فلا تبايع يدّ إلا إذا كانت تمثا 


يدالله عزوجل. 
5 التوحيد ل المودة 


إن العاقل يدرك أن المودة لله حق. والله تعود له كل نعمة: وأن 
الله الذي وجبت طاعته عقلا هوالذي وجبت مودته عقلاً. والنفس 
مفطورة على حب الكمال وبغض النقص. والكامل الذي يعود إليه 
الكمال هوالله تبارك وثتعال» ومن هناتدرك وحوب هودة الكامل عقلة 
وفطرة وهكذا يصل القلب إلى الله تبارك وتعالىء فالمودة أولآً لله عز 


وا الفتح : ٠١‏ 
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وجلء والله سبحانه قد جعل مودته في مودة أحبائه, فمن أحبهم فقد 
أحب الله عز وجل ( قل لا أسأَلكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَوَدَّةَ ف الْمَرْقَ)" أي 
المودة لله عزوجل في القربى وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم 


18 05 اضر كد _طلاق 


"١‏ التوحيد لف الهداية 


الذي خلقني هو الذي هداني إلى طريق حياقي. وهو الذي يهديني 
آل صراطي المستقيم, والذي خلقني هويهدينيء وقد قال تبارك وتعالى 
عن الذين تمت هدايتهم (أولقلك الْذِينَ هَدَى اللَّهُ َبِهَدَاهُمْ اهندم 3 
وقد قال يدل وعاة على ضاق المؤمتين (وقا كن رتيتوى لول أن هَذانا 
الله )". 


الواقعية 2 أقسام التوحيد 
عندما وقفت أمام هذه القسمة للتوحيد. وجدتها ترجع كلها 
إل التونحيدالكامل له سبعاته وتعال المتزه عن كل لقص»فإن كمال 
التوحيد ينفي الشريك وينفي الولدء وينفي صفات المخلوقين, 
والتوحيد الكامل يدعوك إلى التوحيد في الحمد والتوحيد في التوكل 
والتوحيد في التسبيح والتوحيد في الصبر و إلى غير ذلك من تلك الأقسام 
افق كرناهاء فإنها كلها قريجم إلى هذا الرب الكامل اللازه عن كل شمن 


18 الشورى 77٠‏ 
18 الأنعام: 9٠‏ 
9 الأعراف:7ة 
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العدل 


وقد لمسنا في التوحيد وأقسامه وعلمنا أن الله هو الكامل المنزه 
عن كل نقص وأنه هو أحكم الحااكمين وأن الله سبحانه وتعالى هو 
الغني عن العالمين, وإذا علمنا ذلك رأينا العدل الإلهي الذي لا يحتاج إلى 
دليل بعد التوحيد الكامل. فإن الموحد الكامل لا يتوهّم خالقه ولايرضا 
بنسبة الظلم إليه. لأن الذي يحتاج إلى الظلم هوالضعيف. والذي يحتاج 
إلى الظلم هو الفقير, والذي يحتاج إلى الظلم هو الناقص. والله العظيم 
الخالق هو الغني وهوالذي يستعين به كل شيء. وهو الذي يستغني 
به كل شيء ولا يُعْنِي عنه شيء., والله سبحانه هوأحكم الحاكمين. 
فإذا كان الحاكم من المخلوقين الحاكم الكامل لا يرضا بظلم. فكيف 
بأحكم الحاكمين, سبحانه وتعالىء وقد جمع التوحيد والعدل كلام أمير 
المؤمنين في كلام قليلء وهو كثيرفي رتبته. فقال عليه السلام - التوحيد 
أن لا تتوهمه. والعدل أن لا تتهمه. ومن وقف أمام التوحيد وعلم أن 
ربه هو الكامل المطلق علم أن من أهم آثار الكمال هو العدل وأن قول 
من أجازعليه ما أجازلأنه لا يسأل عما يفعل فهذا رد على نفسه فإنه 
سبحانه وتعالى لما أن كان هوا لكامل ومصدرالكمال ولذلك لا يسئل 
وإنما يسأل الناقص وكفى. 


الحسن والقبح والعقليان 
والفضل الف يدرف عيسق العددل وقبي العام وإن لعي 
بمصاديقه بعجزه عن الوصول إلى ملكاته فإن هذا العقل يدرك وجوب 
طاعة المولى جل وعلا وجوبًا نابعا من وجوب شكرالمنعم وإن هذا العقل 
الذي ينزه مخلوقيه يرى كمالهم ينزههم عن الظلم فكيف لا ينزه المولى 
سبحانه وكيف يرضى عليه الظلم. 
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النبوة 


النبوة نحت عناوين 

النبوة في العقل: وإن إنساناً عاقلاً يعلم أن الخالق كامل ومنزه 
عن كل نقص لا يرضى له أن يخلق الخلق وهو العالم بنقصهم فيتركهم 
ولا يرسل إليهم رسل يكونون لهم قدوة ويحلون مشاكلهم ويعلمونهم 
عبادته التي أدركوا وجوبها في توحيده في العبادة كما تقدّم, والأمرالذي 
تقتضيه الواقعية النابعة من الفطرة والخلقة. وأن رينا هو الكامل المنزه 
عن كل نقص لا بد وأن يكون قد أرسل رسل وما ترك العباد ضائعين, 
وإن هذه الأمم التي مضت لم تخلو من مربّين موجهّين لهذه الإنسانية, 
وهذا أمريقتضيه الواقع . وتدركه فطرة العقل. 

النبوة في التاريخ: وإذا كان لا بد من وجود أنبياء ورسل ومبشرين 
ومنذرين ومقومين لحياة الناس. وهذا ما يقتضيه العقل. ولكن 
السؤال كيف نثبت وقوع هذا؟ ماهو الطريق؟ وهل عندنا تاريخ يثبت 
ذلك ؟ والجواب الموجزء إذا كنا لا نستطيع أن نقرأ هذا في تاريخ الإنسان, 
فكيف نستطيع أن نقرأ ذلك في ما قبل التاريخ ؟ فإننا نجد أمامنا الكتب 
السماوية» فهذه التوراة. وهذا هو الإنجيل. ولكن أصحاب الديانات 
السماوية يعترفون بوجود أنبياء. وهذا موسى عليه السلام وهذا 
كتاب التوراة» وهذا عيسى عليه السلام وهذا هو الإنجيل. فإنها مهما 
حرّفت فإن فيها ما يدل على هذا الأمر والمهم أن التاريخ ليس دليلاء 
ولكننا مع هذا بإمكاننا أن ننطلق من قاعدة الاحتمال ونأخذ كثيرا مع 
الحقائق. من التوراة والإجيل. وهناك بعض التاريخ*. وإن كان نادراء 
موجود عند البعض من الناس ممن تكلموا عن الأنبياء. 
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الوثيقة القرآنية للنبوة: ولكن التاريخ الأهم الذي يعطي 
اليقينء هو الذي جاء في معجزة محمد صلى الله عليه وآله. وهذا هو 
القرآن الكريم. فقد تحدّث عن الأنبياء من آدم عليه السلام إلى خاتم 
الأنبياء صل الله عليه وآلهء فاقرءوا القرآن فإن فيه أحسن القصص. 
وتحدث عن الأنبياء ودعوتهم وحكمتهم ومعاجزهم,» ويصل إلى هذه 
الحقيقة حتّى من لا يعتقد بالنبوّة: فإن من قرأ معاني القرآن وإخبارات 
القرآن الكريم يجدها إخبارات واقعية:, ويجده حديث عن إنسان 
تعددت مصاديقه, وهذه المصاديق هم الأنبياء وكيف نراهم قد دعوا 
إلى الله وصبروا وتحملواء وكيف كانت كيفية دعوتهم فإن من مجموع 
ذلك يصل العاقل إلى اليقين حتى وإن كان غيرمعترف بالقرآن كمعجزة 
ولكنه لا يمكن أن ينكر هذه الحقائق التي عرضها القرآن عرضاً واقعياً. 


ملاك النبوة: 


نقول بعد أن عرفت النبوة وأن الانسان ناقص فلابد من وجود 
المربي. وقد تقول أن هناك أمم لم يمض فيها أنبياء. وهناك فترات 
بين موسى وعيسى عليهم السلام. وكذ لك الفترة بين عيسى ومحمد 
عليهم السلام» ويمكن الإجابة على ذلك بأمور, الأول أننا لا نعلم فلعل 
هناك أنبياء وقد قال القرآن الكريم في خطاب النبي صلى الله عليه 
وآله ا 1 
مقتضى ملاك النبوة» وهذا الملاك الذي جاء يعلل النبوة باعتبا رنقص 
الانسانء وأن الناس يحتاجون إلى من يربيهم ويصلح دنياهم وآخرتهم. 
فلا يمكن أن تخلوالفترة من نذيرء وهذا يقتضي أنه لابد وأن يكون في 
تلك الفترات أوصياء وحفظة لدعوة الأنبياء. وهم أمناء الرسل. 
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أمثاء الرسل 


ولما علمنا أن الحاجة إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام حاجة 
واقعية فطرية, نابعة من نقص الإنسانية وحاجتها إلى المؤدب والمنظم 
لحياتهاء لما عرفت ذلك أدركت ضرورة وجود حفظة لدعوة الأنبياء. 
يبلغون رسالتهم وينذرون العباد ويعرّفون مقام الأنبياء. وهؤلاء هم 
الأوصياء. ولإن خلت أمة من رسول فلم تخْلٌ من نذيرٍ(وَإِن مَنْ أَمةٍ 
إلا خَلَدفِيهًا تَذِيرٌ)" أى مشى فيها تذير: ولله الححة البالغة والواصلة 
للعباد. كما قال سبحانه وتعالى. فجاء الأنبياء والأوصياء في هذه 
الفترات حتّى ختمت جخاتم النبيين صلى الله عليه وآله. 


سيد المرسلين 

جاء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله إلى أمة أشد الناس 
عصبية. وهم في البلد الحرام» جاء سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. 
وهونورفي أسرته المشرقة» وهو نورفي كرمه, ونورفي معدنه , ونورفي 
نباته» ونور في آدابه» وأنت تعلم أن العرب وإن كانوا يعبدون الأصنام, 
فإنهم يملكون آداب وأخلاق معروفة, مميزة في التاريخ . فجاء سيد 
المرسلين صلى الله عليه وآله» جاء بآداب فوق آدابهم, وجاء بأخلاق 
تتمم الأخلاق. وقد عرفوه بالصادق الأمين, فقد عاش فيهم أربعين 
سنة لم يكن يتكلم ولم يكن يدّعي شيئاًء ولم يبلّغ عن السماء. ولكن 
قد بلغت شخصيته اللامعة وحلمه ووقاره وكرمه, وقد رأت فيه تلك 
الأمة وحيد الدهر قبل أن يعلن شيئاً صلي الله عليه وآله. وكفى مدح 
رب العالمين» وقوله جل وعلا (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلْق عَظِيم )". 
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الإمامة في ملاكها ومصداقها 


لا أريد أن أكون عجولا في طرح ما تقتضيه الواقعية الفطرية التي 
يرتكزعليها البحث. وقد مضى عليك أنه ليس هناك زمان يخلومن نذير 
وأنه لابد من مربي الإنسان. ولابد من نبي أو نذير, لأن الإنسان ناقص 
فلابد من إنسان كامل يقَوم هذه الإنسانية ويؤدبها ويدعوها إلى عبادة 
الله عزوجلء وينظم حياتهاء وبذلك تتحقق سعادة الدنيا والآخرة. 
وأن هذا النبي والرسول هو سيّد المرسلين وخاتم النبيين» فلابد له من 
أوصياء يمثلونه . ويحفظون رسالته ويهدون إلى هديه , وإن قلت لك 
أن أمناؤه هم آله المتمثلون في أهل بيته الذين هم إبن عمه علي إبن ابي 
طالب عليه السلام: وبضعته فاطمة الزهراء عليها السلام, وأبناؤهم 
الأحد عشرء إنني لا أكره أحداً على هذاء ولكن الواقع والفطرة تثبت 
ذلكء فما على المنصف إلا أن يقرأ الأطروحاتء اطروحات المسلمين 
في هذا الأمر ولكني أدعو كل عاقل وأدعو كل مسلم بالخصوص 
أدعو نفسي بأن نكون منصفين في مقام الاختلاف. فإن الإنصاف هو 
الذي يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف, فلابد من تحديد أمرٍناثئ من 
الخلوص إلى الله عزوجلء فإننا مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. 
فلابد لنا من الوقوف أمام من يتحمّل مسؤولية الأمة بعد خاتم النبيين 
صل الله عليه وآله. فمن يتحمّلها هذه الأمانة الكبرى للإنسانية إلى يوم 
القيامة.إنها حفظ استقامة الأمة والإنسانية إلى يوم المعاد. ولا نبي بعد 
هذا النبي العظيم صل الله عليه وآله. فهل ترك النبي هذا الأمرللأمة 
نفسهاء وهل هي في مستوى المسؤولية, أو أنه حدد لها الأمناء. والأمناء 
قد رأى الناس صدقهم ورأوا حياتهم حياة القرآن. وحياتهم وسريرتهم 
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سريرة رسول الله صلى الله عليه وآله: وهنا اختلفت المدارس. ولكل 
مدرسة رأي ودليلء ولابد من اختيارالمدرسة التي يختارها الدليلء ولابد 
أن تتسع صدورنا للاختلاف العلميء وأن نعرض حوارًا معبرًا عن حب 
المحلمين بواالحرهى علن هدايتهم و ستفامتهم وسغعااتهم الي هي 
كان الاتسائنة حميها لأن الدين الإسلامي هو الدين الإنساني (وَمَا 
بشتاك إل كاذ النّاس ) 8 فهو الرسوق إل الثاين» والذيد :وان يختان 
الإنسان طريقه عن دليل وبرهان» وأن يعرف حملت هذه الأمانة» وأن 
ينظر إلى الواقع واقع الحياة تشهد لمن ؟ والمدرسة التي تنتهي إلى أهل 
البيت. تدّعي أن أمناء النبي صلى الله عليه وآله. هم عترته الذين شهد 
القرآن في حقهم وشهد الرسول الأعظم صل الله عليه وآله» وشهدت 
حياتهم في حقهم من أوَلهم إلى آخرهم. فإن كل واحد منهم له حياة 
تقرأه فيها فهذا علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ذريتهم 
عليهم السلام, رأى الناس فيهم أنهم هم الأمناء وأهل هذه الأمانة من 
أولهم إلى خاتمهم عليهم السلامء والمهم أن الإنسان المسلم المسلم أمره 
لله عزوجل منصف ويختارالمدرسة والطريق لله عزوجل. وقد وضع 
الآخرة أمامه ويهذا الإنصاف يُرفع الخلاف وبه يتحقق الإئتلاف, فلابد 
من التعاون على البرو ا لتقوى والتعاون على سلوك الصراط المستقيم. 
ومعرفة أهله وأن أولى الناس بهذا الأمرأقواهم عليه. وأعرفهم بقول 
الله فيه وهذا هو الحل الواقع النابع من الفطرة والخلقة فإن الإنسان 
فطرعلى الخلق الحسن والإنصاف والتوحيد الخالص وحب الله الذي 
يجعله يختا رالصراط المستقيم (وَهَذَا صِرّاظ رَيْلفَ مُسْتَقِيمًا قَدَ فَصَّلْنَا 
الْآيَاتِ لِقَوْهِ يَذَّكرُونَ)" وقد فصّلت الآيات لأهلها وقد عرفت ملاك 
الامامة وأدركت وحدة الملاكين و أنه لابد للبشرية من إنسان كامل في 
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كل زمان ورأيت المصداق في سيد المرسلين وآله الميامين عليهم السلام 
أجمعين اللذين كانوا قادة العباد بنفوسهم الكاملة وحياتهم المشرقة. 
الغاية من الرسل والأنبياء 

كان الناس أمة واحدة. فانتشروا في الأرض وتفرّقوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين. وقد جاء الإنذارعلى يد الأنبياء والأمناء 
عليهم السلامء حتى تعود الناس أمة واحدة كما كانوا أمة واحدة. 
والمسلمون جميعًا يعتقدون بالمهدي عليه السلام وإن اختلفوا في الولادة 
فما اختلفوا أن هناك رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج 
في آخر الزمان ويصلي وراءه عيسى ابن مريم عليه السلام وهذا الرجل 
اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. وكنيته كنية رسول الله 
هناك الله ضلية وا لك يمل الأرطن كسملا وعد كما فلكت خللمًا وحواء 
وهي ثمرة الرسل والأمناء عليهم السلام, وثمرة خاتم المرسلين وأمنائه 
الصادقين عليهم السلام, فما بعث الأنبياء إلا لأجل جمع كلمة البشر 
وجعلهم أمة واحدة, ولا أستعجل النتيجة وبهذا نصل إلى نهاية الشوط 
والاعتراف بالمصلح الخاتم والمهدي عليه السلام. 


خاتم الأمناء 
وأنت إذا وقفت أمام المهدي عليه السلام المبشربه, تجد أمامك 
نظريتينء النظرية التي تقول أنه سيولد., والنظرية التي تقول أنه ولد 
وضع الاحتمالين أمامك احتمال عدم الولادة ومجهولية النسب., 
والرأي الذي يقول بالولادة ووضوح النسب وأنه من آل رسول الله 
صلى الله عليه وآلهء وأن آباؤه الأحد عشر الأئمة عليهم السلام أولهم 
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علي ابن أبي طالب وآخرهم حسن العسحري عليهم السلام, فهو 
مشرق النسب ومشرق التاريخ والماضي . وبهذا الطرح يعرف العاقل 
كيف يبحمل هذا الرجل رسالة رسول الله صل الله عليه وآله ويمثّل 
أخلاقه التي هي أخلاق القرآن وشخصيته التي تتهيأ لها الظروف من 
ماضي آبائه الذين عرف المسلمون صدقهم. وهوالذي يأخذ العالم 
أخذا تاشرنا عن كمال اتتماكه ال ست الرسنلين هيل الله غلية. وا له 
وأما النظرية الأخرى تحتاج في مقام وعلم الثبوت إلى إيضاح المقدمات 
التي تجعل المصلح في هذا الموقع الكبين فكيف يثبت النسب للعالم؟ 
وكيف يتلقى هذا العلم الذي به يسود البشرية ؟ ويحقق آمال الأنبياء؟ 
وأي بيئة ربته وأعدته لهذا اليوم؟ فكل هذه الأسئلة تحتاج إلى جواب, 
والنظريتان أمامك. نظرية قالت بعد لم يولد فمتى تثبت الولادة؟ 
ومتى يئبت الانتساب ؟ وكيف يتعقل العلم والكمال ؟ والنظرية 
الأخرى الواضحة التي تعرفك بإشراق النسب وتمام الأدب والماضي 
المشرق المهيء له, أنت الذي تحكم بإنصافك وعقلك. 
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المعاد 


المعاد في أقسام البحث فيه. والبحث في المعاد من جهات متعددة. 


وهي حقيقته, إمكانه. أهميته. ضرورته: زرع اليقين به. 
حقيقة المعاد 


المعاد يعني أن الله عزوجل يجمع الخلق بعدالموت ذلك يوم 
الجمع. وبعد أن تنتهي فترة البرزخ وينتهي عمرالدنيا فتأتي نفخة 
الصورنفخة الإماتة ونفخة الإحياء التي تجمع الموق جميعًا في محشر 
واحد ويا له من يوم مهول, يوم وصفه الله عز وجل - تذهل فيه كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملٍ حملها وترى الناس سكارى 
وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد- وربنا هو المغيث في ذلك 
اليوم .وهو أرحم الراحمين. والمعاد حياة بعد الموت. ويوم الحياة بعد 
الموت واليوم الطويل بعد النوم الطويل بعد التراب. 


إمكان المعاد 

بعد أن وقفت على حقيقته وأنه عودة الحياة بعد الموت فإن 
هدو الحقيقة 1 شرخقيا ضفرف إل إمكان الكاد يوا قال أمافلك ارصن 
خضراء تصفرٌ وتموت ثم تعود خضرتهاء فإن الذي أحياها هو محبي 
الموق» وضربب لنا مثلّا وأخذ يبالغ في الاعتراض (فَإِلَ مَن يخي الْعِطَامَ 
وَهِيَ رَمِيمٌ) "فقال بلغة الواقع وبلغة الفطرة ( فَلْ يُحيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا 
أَوّلَ مَرَةِ وَهْوَبِكُلٌَ خَلْقٍ عَلِيمُ 6" وكم عجبت ممن ينكر النشأة الأخرى 
وهويرى النشأة الأولى. 
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زرع اليقين بالمعاد 
يزرع اليقين بالمعاد بطرق متعددة من أهمها أمرين 


الأول الزرع العقلي 

وذلك أنك إذا رأيت صدق الأنبياء (عليهم السلام) في إخبارهم 
ووقوع ما أخبروا وقد رأيت ما أخبربه سيد المرسلين الرسولالأكر 
(صل الله عليه وآله ) ورأيت صدقه وأن الكل عرفه الصادق الأمين 
وكذلك صدق آله عليهم السلام في كل إخبارهم وإذا رأيت هذا الصدق 
وتأملت وصلت إلى نتيجة وقلت إذا كان هذا صدة المخلوق الذي هو 
عدم أمام الخالق ولا نسبة بينه وبينها إذ لا نسبة بين الممكن والواجب 
فإذا كان هذا صدق المخلوق الذي هو عدم أمام خالقه فكيف بصدق 
الخالق تبارك وتعالى الذي كم أخبرعن المعاد في كتبه وفي القرآن الكريم 
وكفى أنك إذا صدقت صاحب الدرجة السابعة من الإيمان فأولى أن 
تصدق صاحب الدرجة التاسعة مع وجود النسبة بينهما فأولى أن 


الثاني الزرع الروحي 
وكما زرعت المعاد في تفكرك ومقارنتك ورأيت لا مقارنة بين 
المخلوق والخالق فكذلك تزرع اليقين بالمعاد بكثرة ذكر الله عزوجل, 
فإن الذكر جلاء للقلوب . وكشف للكثي رمن أمورا لغيب. وإن الله 
قد جعل الذ حكرجلاء للقلوب . تبصربه بعد الغشوة. وتسمع به 
نهها الوقرة؛ واتتقاف بذ بعد اللعاندة وتعدب تماد يحصترة 1 ضر اليد 
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في الخلوات, وتعذّب بالمعاد بكثرة التلاوة للقرآن. واعلم أن اليقين 
خطرات. وأكثرمن الجلوس مع من تذركرك بالله طلعتهم, وتريك 
وجوههم أنوارحب أوليائه وأكثرمن التسبيح والإستغفاروالصلاة 
على محمد وآل محمد. وتأمّل في آيات الله في خلقه., فإنها توصل إلى 
اليقين. وتأمّل في قوله تبارك وتعالى (يُدَبّرالْأَمْرَيْمَصَّلُ الْآيَاتِ لَعَلّكُم 
بلِمّاءِرَبَكُمْ تَوقِنُونَ)” وفق هذا الطريق البيّن وقد بِيّنه ريب العالمين أن 
تكثرمن النظر في آيات الله في خلقه وفي نفسك وفي كل شيء, فإن في كل 
شيء له آية تدل على عظمته وحكمته وحكمه وجلاله وجماله. وأنه من 
أهم مايزرع اليقين بالمعاد أن تقبل على ريك في صلاتك فإن هذه العبادة 
هي أعظم وفادة على الله عزوجل . وما أكثرما يزرع اليقين بالمعاد عند 
المؤمنين ولكن الكثيرني غفلة. 


ارك طلاق 


أهمية المعاد 

إن الإنسان الذي يضع المعاد أمامه. إنه يذكر الحساب ويحاسب 
نفسه في كل شيء., وبهذا تسلم له عقيدته ويسلم له دينه فإنا في هذه 
الدنيا مغترفون . ولكن من كان هواه هوى صاحبه وجانب دينه فهو 
معه حيث كان والآخرة هي دارالقرار فبالمعاد يحفظ الدين» ويأخذه من 
منابعه. وبالمعاد وذكرالمعاد تهون اللذات فيذكر العبد انقطاع اللذات 
وبقاء التبعات. وبالمعاد حياة الضميروحياة النفس اللوامة, التي هي 
حكم عليك يوم القيامة. فطوب لمن ذكر المعاد وعمل للحساب. وقنع 
بالكفاف. ورضي عن الله. 
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ضرورة المعاد 

فإن العاقل الذي قد علم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل 
نقص. وأنه أحكم الحاكمين ولا أحكم منه ولا أعدل منه. فلابد وأن 
يعطي كل ذي حق حقه. وها أنت ترى الحكم المنصف من العباد لابد 
وأن يعطي كل ذي حق حقه ولا يستوي عنده المحسن والمسيء: وهذا 
ماتراه أنت أيها العاقل مع أولادك. فهل تجعل الولد المطيع المعترف 
بالأبوّة في درجة الولد المتمرد؟ وإذا كنت لاترضى هذا لنفسك فكيف 
ترضاه لربك تبارك وتعالى وهو أحكم الحاكمين؟ وقد قال (أَفَنَجْعَلُ 
الفشليين #النخرهين )". 


أ 
: 
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زرع اليقين بالمعاد 


إزرع اليقين بالمعاد بكثرة ذكر الله عز وجلء فإن الذكر جلاء 
للقلوب؛ وكش ف للكثيرمن أمورالغيب. وإن الله قد جعل الذكر جلاء 
للقلوب., تبصر به بعد الغشوة. وتسمع به بعد الوقرة» وتنقاد به بعد 
المعاندة, وتعذّب بالمعاد بكثرة ذكر الله في الخلوات, وتعذب بالمعاد 
بكثرة التلاوة للقرآنء واعلم أن اليقين خطرات, وأكثرمن الجلوس مع 
من تذكرك بالله طلعتهم» وتريك وجوههم أنوا رحب أولياءه» وأكثرمن 
التسبيح والاستغفاروالصلاة على محمد وآل محمد,ء وتأمّل في آيات 
الله في خلقه, فإنها توصل إلى اليقين, وتأمّل في قوله تبارك وتعالى (دَبّرْ 
الْأْمْرَيْمَصَلُ الْآيَاتِ لَعَلّكُم بلِقَاءِرَبَكُمْ نُوقِنُونَ) ” وفق هذا الطريق البيّن 
وقد بيّئنه رب العالمين أن تكثرمن النظر في آيات الله في خلقه وفي نفسك 
وفي كل شيءء فإن في كل شيء له آية تدل على عظمته وحكمته وحكمه 
وجلاله وجماله. وأنه من أهم مايزرع اليقين بالمعاد أن تقبل على ربك 
0001 القلمردم 


3 الرعد ١؟‏ 


لشدا 
م0 


الام 6:35 6/10/19 4 49 لما ط/ي15-11-2018 


© 


2 22لا 


اللاط 6:35 6/10/19 


في صلاتك فإن هذه العبادة هي أعظم وفادة على الله عزوجلء وما أكثر 
مايزرع اليقين بالمعاد عند المؤمنين ولكن الكثيرفي غفلة. 


الترابط الطوئي 24 أمور المعاد 


وجدت نفسك وقفت أماه المعاد في حقيقته. فرأيته يقظة بعد 
نوم طويل وبهذا سهل عليك إمكانه, وبعد أن رأيت إمكانه لمست 
أهميته في الاستقامة وصنع الفرد المستقيم في علمه وعمله, وبعد 
أن لمست فائدته وأهميته رأيت ضرورته, فإن الله هو الكاملء فلو لم 
يكن هناك معاد وإعطاء كل ذي حق حقه كان ذلك عبثاء وهذا لا يصدر 
من مخلوق فكيف يكون من خالق جل وعلاء وهكذا تتم أمامك تعمّل 
المعاد. وبعد هذا زرعت اليقين في ذلك بالتعلق بالله عز وجل وبأولياءه 
المذكرين به ومن ذذكرهم من ذ كر الله . ومحبتهم من محبته. فعمر 
قلبك باليقين وصل على أولياده وأحبته. 

صنائع المعاد 

وبعد أن وصلت إلى المعاد في حقيقته وإمكانه وأهميته وضرورته 
وزرع اليقين به والترابط الطولي بين أموره التي ذكرناهاء فإنك بعد هذا 
تحتاج إلى الوقوف أمام صنائع المعاد. فإن صنائع الغفلة عن المعاد 


كثيرون, وقد قال جل وعلا عنهم (افْتَرَبَ لِلنّايس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ 
مُعْرِضْونَ)'” وتأتيهم الآيات ولكنهم في لهو واشتغال بالأمل والذين 


أهتوا وهعلوا الغمالحات وتواهوا بالمق وتواصدو] بالصيرلقليل .وها 


أكثرمن قال الله فيهم وهم غالب الناس (وَالْعَصْرٍء إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي 
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خُشْر)'" إنهم مغمّرون بالخسرء ومالهم وذلك, وإنه لامتحان عظيم 
قلّذاكره. ولحنّ الله قد هجئ صنائع لذكريوم لقائه. فكونوا حجة 
على العبادء وهم الذين ينذرونهم يوم القيامة» وها أنت ترى الأنبياء 
والأوصياء وترى حياة سيّد المرسلين صلى الله عليه وآله. وقد وصف 
الله الذين معه ( تَرَاهُمْ ركَعَا سجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضْلَا مّنَ اللّه وَرِضْوَانًَا)”” 
واقرأفي حياة الذين عاشوا مع هذا النبي العظيم وقد تمت معيّتهم. 
وهم الذين هم عيش العلم وموت الجهل في كل مكان» ومن صفاتهم 
أنهم هم العلماء وقد أرسل الرسائل إلى الجاهل, وكم يخبره حلمهم 
عن علمهم وصمتهم عن حكم منطقهم لا يخالفون الحق ولا يختلفون 
فيه وهم الأمناء والحفظة للرسالة والمبلغون عن الرسل وال مبلغون عن 
خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله. 


المعاد بين الأصول الخمسة 


جاءت في هذا مدرستناء مدرسة تعتبرا لإيمان بالمعاد يأتي بعد 
التوحيد فإن العبد بعد إيمانه بالخالقٌ وأنه واحد أحد لا شريك له 
وقد خلق الخلق فلا يمكن أن يكون هذا الكون بمافيه عبثا فلابد من 
يوج يحاسب فيه العباد وقد قال جل وعلا (أَفَحَسِبْتُمْ أَنمَاخَلَفْنَاَكُمْ 
عَبَتَا وَأَنَكُمْ إلَْنَا لَاْرْجَعُونَ)*' ولذلك يكون المعاد والأصل الثاني بعد 
التوحيد ومدرسة أخرى تنظر إلى المعاد وتراه الأصل الخامس فإن الله 
الذي خلق الخلق وجاء بالرسل والنذرلابد وأن يجاز العباد على أعمالهم 
وألا يكون كل ذلك عبثا وإن كل موقع للمعاد يعرف بعظمته فالمعاد بعد 
التوحيد يحدد المسارإلى الآخرة ومعرفة فريق النجاة والمعاد في الختام 
هونفسه الذي يحفظ للإنسان عقيدته واستقامته . تقدم أم تأخر 
فطوب لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الرب. 


؟-١ العصر:‎ 0١ 
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مرآة الأمناء 


بعد ذ كر الأمناء. أمناء حامل الرسالة وهم المعصومون عليهم 
السلام, يأتٍ ذكر مرآة الأمناء وهم أوضح مصداق فيهم يتمثّل في سفراء 
الإمام المهدي عليه السلامء الذين هم يمثلون المرآة التامة للمعصوم, 
يتميّزون عن باقي الناس بهذه المرآتية وبهذه الإمكانات التي أعطوا إياها 
ببركة الإمام الحق. وهم السفراء الأربعة» وبعد السفراء يأقٍ الفقهاء., 
والفرق بين السفراء والفقهاء أن السفراء نوّاب خاصون قضيتهم تمثل 
قضية خارجية, والإمام يحدد المصداق أما الفقهاء هم الذين يحملون 
هذه الأمانة» ولا بحددون بذك ر أسماءهم والإشارة إلى أشخاصهم وإنما 
يذكرون على سبيل القضية الخارجية والقضية الوصفية, وهؤلاء 
الذين هم صنائع المعاد الذين تنطبق عليهم الصفات التي ذكرها أهل 
البيت. وقالوا عنهم - أما من كان من الفقهاء صائنٌ لنفسه حافظ 
لدينه مخالف لهواه مطيعاً لأمرمولاه فللعوام أن يقلّدوهء فإن الأمناء 
والأوصياء هم الدرجة الأولى من مدرسة المعاد. والدرجة الأولى من 
الرتبة الكبرى بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله الميامين. ثم تأتي 
المرآة التامة لأمناء الأمناء وهم السفراء. ثم يأتي الفقهاء المتعلمون على 
سبيل النجاة:» ويأتي الحديث عن العلماء وعلمهم في مقام آخرإن شاء 
الله عزوجل. 


ترايبط الأصول 


وبعد أن وقفت أمام أصول الدين ورأيت الواقعية فيها فإن 
التوحيد يدعو للعدل. والعدل يدعو للإيمان بالرسل والأمناء. وهذه 
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الأصول تدعو إلى المعاد. وقد رأيت بعد هذا أنها كلها تمثّل في ترابطها 
نورتامء ولايتم هذا النورإلا بالكل. فإِنْ أول الدين معرفته. وكمال 
معرفته التصديق به. وكمال التصديق به توحيده., ولا يتم توحيده إلا 
بالعدل. وتنزيهه عن كل نقص. ولا يتم هذا التنزيه إلا بالإيمان بالرسل 
والأمناء. ولا تتم كل هذه إلا بالإيمان بالمعاد. وهكذا ترى أن كل واحدٍ 


من هذه الأصول يدعو إلى الكل . 


الترابط بين الفروع والأصول 


الأصول العقائد تدعو العبد إلى عبادة الله عزوجل. فإن أول 
الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به 
توحيده. وكمال توحيده الإخلاص له. والإخلاص أمرٌنفسي. فخلوص 
هذا العمل هو بعده عن الرياء. ووجوب الإخلاص في العبادة المتمثلة في 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف والجهاد وكل عملٍ يشترط 
في صحته خالص القرية وخلوص النية لله عزوجلء إن هذه الفروع 
والخلوص فيها يأتي على قدرالأصل وهو التوحيد, فتوحيد العقل 
بحث النفس على الخلوص في هذا الفرع وهوالصلاة والزكاة مثلا 
والخلوص في هذه العبادة يقوَّي الأصل, فا لأصل يعطي الفرع, والفرع 
يعطي الأصل#وبتجبير ران العقيدة تعطي العمل والعمل يعطي 
العقيدة. فالفروع تعطي كمالاً في الأصول. والأصول تعطي دفعاً 
للإلتزام بالفروع . وهذه العقيدة تعطي العملء والعمل يعطي العقيدة 
فالإيمان تطهيرمن الشرك, والذي هو الأصل. وتمام هذا التطهير 
بالفرع وهو الصلاة التي هي تنزيه عن الكبر,. والصدقة تجعل العبد 
يحتسب الأجر على الله عزوجلء ويعطيه ازدياد في اليقين بالقيامة, 


4 3 00صأ.لا/ا 15-11-2018 ظ 


أ 
: 
: 


© 
1 


1 


والإيمان بالقيامة يعطي دفعاً للعمل لأجل الأجر العظيم الباقي. 


الترابط بين الفروع نفسها 


فإن الصلاة تدعو إلى الزكاة والصوم والحج والجهاد. وكل فرع 
عبادي يشجع ويدفع إلى الفرع الآخرء فالصلاة تدعو إلى الجهاد. 
والجهاد لأجل إقامة الصلاة: وإذا وقفنا أمام الشريعة وقسمناها نجد 
أخ كأديقشيوا حسب تقاركد وقد سيق تقسيم بعكن الأسناقتة أن 
قسم الأحكام الشرعية إلى قسمين, السلوك الخاص والسلوك العام 
وأن السلوك الخاص يتمثل في كل عمل لا يصمّ إلا بصدق النية مع 
الله عز وجلء وقصد التقرب إليه. وهو السلوك الخاص الذي يصنع 
الفرد المستقيم ويصلح سريرته» فالعبادات تهذب النفس في واقعها 
© وعلاقتها بين العبد وريّه . وأما القسم الثاني فهو ينظم الحياة وبخلافه 
ما بقي من أحكام فإنها تنظم السلوك العام في التجارة بأقسامها ومايحل 
أكله ومايحرم. ونظام الزواج والطلاق والميراث والعقوبات والديات 
والقصاص وكل الأحكام غيرالعبادات. فإنها تحفظ النظام والسلوك 
العام كما هو عند بعض الأساتذة والمهم أننا نجد الفروع في الشريعة 
مترابطة تحفظ الفرد والمجتمع وهكذا نعالج الواقعية في الأحكام 
وتكاملها وواقعية الدين. وأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. 


سر كد طلاق 


الواقعية 4 الشريعة 
إذا نظريت إلى الأحكام الشرعية من طهارتها إلى دياتها تجدها 
أحكاما تذكرالإنسان ذكرًا كاملا ولا ترجّح جانبًا على جانب. فإذا كانت 
بعض الشرائع أوالأطروحات تهمّها الروح فتعذب الجسد من أجل 
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الروح. وأطروحات أخرى يهمها الجسد وتحوّل البشرإلى حيوان هاخٌ 
وتوسع له عنان الشهوة وتتركه مع غريزته فإن شريعة الله أعطت 
كل جزء من أجزاء الإنسان حمّه فللعقل حقه وللروح حقّها وللنفس 
حمّهاء والشريعة قد ذ كرتك أيها الإنسان وكيف تنساك أو تنسى 
جهة من حياتك ؟ وهي شريعة الله الذي خلقك والإله الحق الذي لا 
يعرف الهوى ودينه الحق (وَلَوَانَبَعَ الكل اخؤافخة لنشدت السََعَاوَات 
وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنَ )*” فانظرإلى الأحكام الإلهية فإنك تراها أحكامًا 
في حدود طاقة الإنسان وسعة تحمّله فاقرأ العبادات من صلاة وصوم 
وزكاة وخمس وجهاد وكلها قوام قومها عنصر التقريب. وأنها عباداتك 
التي تربطك بربيلك وتنقلك من درجة إلى درجة ومن مرحله إلى مرحلة. 
وكما أنها واقعية في مقام التربية والتقوية للفرد والمجتمع تجدها شاملة 
إلى شتى جهات حياتك. فهي شاملة للجانب الروجي والاقتصادي 
والاجتماعي والأسري وأحوال العلاقات الجنسية والأمورالجنائية 
ولنا وقفة أخرى أمام هذا بالتفصيل. 
الواقعية 2 المنابع 

هذه أحكام الله عزوجل وإذا كانت أحكام الله عز وجل فلا بد 
من اليقين من نسبتها إلى الله تبارك وتعالى وهذه الشريعة المشرقة 
في منابعها المتمثلة في القرآن والعترة التي تمثل السنة الواقعية اللذان 
ركز عليهما تلميذ محمد صلى الله عليه وآله علي ابن أبي طالب عليه 
السلام ( أما وصيّت فالله لاتشركوا به شينًا . ومحمد صلى الله 
عليه وآله فلا تضيّعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين 
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المصباحين)' " وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله قبله في حديث 
الثقلين المعروف. القرآن الكريم كما قالت البتول عليها السلام - كتاب 
الله الناطقء والقرآن الصادقء والنورالساطع., بيّنة بصائره. منكشفة 
سرائره. متجليّة ظواهره. مرتبط بأشياعه. قائدٌ إلى الرضوان أتباعه, 
مؤْدٍ إلى النجاة استماعه, به تنال حجج الله المنوّرة وعزائمه المفسّرة 
ومحارمه المحدّرة, وبيّناته الجالية, وبراهينه الكافية, وفضائله 
المندوية ,ورخصه الموهوية » وشرائعه المكتوية, فالقرآن الكريم الذي هو 
كلام الله عزوجلء والنور الذي أنزل على الحبيب صلي الله عليه وآله. 
وهوالكتاب الذي أخرس ألسنة العرب وحيّرأئمة البلاغة. واحتوى 
على الحجج العجيبة في الأحكام الواقعية الباقية التي هي حل مشاكل 
الإنسان وطريق فظرته وقد قال ثلفيك محمد طنلى الله عليه وآئه فى 
حقه يدعو الناس إلى الارتباط به والإهتمام به. وإذ قال عليه السلام 
( وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهو فيه فإنه ربيع القلوب 
واستضيؤوا بنوره فإنه شفاء الصدور, وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع 
القصص - وقال عليه السلام - من استنصح الله وفْقء ومن اتخذ 
قوله دليلًا هدي للتي هي أقوَّم )"” وأنت ترى هذا الكتاب. تراه ثابنًا أمام 
كل التحديات رغم كثرة الماكرين وهذا هو القرآن, وأما غيره من الكتب 
فقد أصابها ما أصابهاء فانظرإلى الإنجيل: وهاهو القرآن يتحدى ويبقى 
وقد تمت كلمة ربك في صدقها في كل زمان وستتم في عدلها وقيمومتها. 
والعاقبة للمتقين. والقرآن هو الثقل الأكبر. 


0 نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج ؟ - الصفحة 857 
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القرآن .. الحجة الباقية 


وإذا علمت أنه الحجة الباقية: علمت أنه محفوظ لا يحزف. 
ويكفي أن ترد على من يقول بذلك: 

الأول: أن القرآن هوالميزان الأول لتحديد ماينسب إلى الله عز 
وجلء على لسان الرسول الأكرم وعترته عليهم السلامء وقد أمرونا 
بالعرض على الكتاب. 

الثاني: أن أهل البيت عليهم السلام في زمانهم كانوا يحتجُون به 
أوَلّا. ثم بحديث جدهم صلى الله عليه وآله. 


الثالث: أنه هو المعجزة الكبرى التي تعرّفنا بنبوّة خاتم المرسلين, 
وتعرفنا بنبؤّة الأنبياء كلهم, فإذا حرّف فماذا بقي. 
الرابع: أي وجه عقلي مقبول يرضا لجبّارا لسماوات والأرض أن 


يضيع شريعة سيد المرسلين ولا يحفظهاء وهي الشريعة التي جاءت إلى 
الإنسانية إلى يوم القيامة. 

الخامس: أن هذا المتكلم. حتى وإن جزم بالتحريف. فأي عقل 
يذعن له بإعلان هذاء وهو يعرف المتربصين والذين يريدون هدم 
الدين. وإِنَّ مؤْمنًا بصيرًا عاقلا لايرضى أن يعلن هذاء بل يقول إن إعلان 
هذا حرام. 

السادس: وعليك أن تتبع كلام علي أميرالمؤمنين في قوله أقيموا 
هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين . فالقرآن والسنة مصباحان 
مترابطانء والقرآن هوالمصباح الأكبرفكيف يحرّف. 
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كل إنسان موجه مرشد تجد طريقه محفوضًا عند ألصق الناس 
به.ومن هوحريص على بيان مريدي صاحب هذا الطريق والآن 
اسمعوا كلام تلميذه الأكبر, فاسمع مايقوله عله السلام في مقام 
التوجيه: ( اقتدوا بهدي نبيّكم فإنه أفضل الهدى.ء واستنّوا بسنّته فإنها 
أهدى السنن) وقال: ( أن وصيتي فالله عزوجل لا تشركوا به شيئًا ). 
وقال :( أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين ) وقد مرّ 
هذا الكلام فتأمّل في تأكيده على الكتاب والسنة ورتبتهما وأنهما نور 
واحد يهدي إلى سعادة الدنيا والآخرة. وقال عليه السلام عن السنة 
أيضًا ( اليمين والشمال مضلة والطريقة الوسطى هي الجادة عليها 
باقي الكتاب وآثار النبوّة ومنها منفذ السنّة وإليها مسيرالعاقبة). 


السنة ل أقسامها 


سنة الصحابة المنتجبين (رض) 

إنك إذا وقفت أمام سنة الصحابة تعني بذلك الذين عاشوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله. والذين وصفهم كتاب الله تبارك 
وتعالى (ثَرَاهُمْ رْحَّعًا سجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضْلَا مَّنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا)”” وأن 
الصحابة مهما ارتفعنا بهم لا يمكن أن يكونوا هم المنبع الأفضل المعتمد 
في الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله» وهذا مايقتضيه النصف. 
وماعليك إلا أن تقف معي أمام العترة وأهل بيته عليهم السلام وتنظر 
2 الفح + 75 
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سنة العترة عليهم السلام 

والعترة الذين هم أهل بيته عليهم السلام هم الذين يمثلون 
المصداق الحقيقي لصحبته. وهم على وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام: وقد عرفت مقامهم وأن الذي جاء نذير لابد أن يكون 
قدأنذرأقرب الناس إليهء فالعالم يرب بيته قبل أن يربي الغريب. 
فكحيف بسيّد المرسلين, وقد قال الجليل جل وعلا (وَأَنْذِرْ عَشِيرَئَلكَ 
الأَفْرَبِينَ*” فمن أقريب من فاطمة وبعلها وبنيها عليهم السلام ؟ وقد 
شملتهم الصحبة وزيادة» وهذا هوالمنهج الواقعي لمعرفة أحوال كل 
عظيم فإنك تسأل أقرب الناس إليه وأحرصهم على تعاليمه, بعد هذا 
ندخل في الدورالمشترك لأهل البيت عليهم السلام . 


إقرأ بكل موضوعية حياة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وكيف بدأ الإسلام. فإنك تجد الشخصية التي تمثل الامتداد للرسول 
الأعظم صلى الله عليه وآله هو علي ابن أبي طالب عليه السلام, الذي 
ربّاه رسول الله صل الله عليه وآله من صغره. ووضعه في حجره وهو 
ولد يضمه إلى صدره ويكنفه إلى فراشه. وكان يتبعه اتباع الفصيل أثر 
أمه. وكل حياة الرسالة تشهد في حقه بأنه شريك رسول الله صلى الله 
عليه وآله. وها هو يصف حياة أهل البيت التي هي حياة الدين وحياة 
الرسالة ويذكرالعنصر المشترك في حياتهم فيقول. هم عيش العلم 
وموت الجهل يخبركم حلمهم عن علمهم وصمتهم عن حكم منطقهم 
لا يخالفون الحق ولايختلفون فيه وهم دعائهم الإسلام وولانٌ الاعتصام 
بهم عاد الحق في نصابه وانزاح الباطل عن مقامه وانقطع لسانه من 
منبته. فقد شرح حياة الأئمة وأنهم في أدوارهم المختلفة هم الممهدون 
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لعود الحق في نصابه على يد مهدي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى 
آبائه. وأنهم ذرية بعضها من بعض تحمل رسالة واحدة وبهم تمت 
الكلمة في صدقها وتتم في عدلها على يد مهديهم عليه السلام الذي 
أشرق ماضيه بهم وأنت تقرأذلك في حياة أبيهم أميرالمؤمنين الذي 
جمع أدوارهم وهذا ماضيه المشرق يشهد في حقه, ريّاه رسول الله صل 
الله عليه وآله وأطلعه على سرّه وهويتعبّد في حراء وكان أخطر شيء 
على قريش. ولمًا أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله دعوته كان أول 
دفاع وأول وزير وأول فادٍ له بنفسه. ولما هاجر وجاهد وصارربت تلك 
الوقائع من بد رإلى حنين, فإنلك تجده أول مدافع عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وبقي معه إلى موته وهو الذي جِهَره وهو صدر العزاء به 
صل الله عليه وآله. فاقراً حياته وهوتاريخ ظروفه فإنك تراه أحرص 
الناس على دين وأحرص الناس على أمة تريد أن تكون خيرأمَة وتراه 
ماعتزل الأمة في أيام الخلفاء, بل رأوه أعظم حصن ولما آلت إليه أقام 
الدين وحقق العدل وذكّر الناس بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله, 
وأنت تعرف سيّدة نساء العالمين التي هي أم أبيها وما رأت للحياة قيمة 
بعده. وأي مسلم يجهل فضلها وصحبتها لأبيها وتحمّل مشاق شعب أبي 
طالب وهي في سن الرضاع . وعاشت مع أمها خمس سنين ومع أبيها 
بعد أمها ثلاثئة عشر سنة., ثلانًا في مكة وعشرًا في المدينة» فاقرأ حياتها 
وتأمل في دفاعها عن علي لا لأنه زوج بل لأنه يمثل القرآن والإسلام. 
وهكذا تقرأ حياة على ابن ابي طالب في خلافته التي لاتراها حكم شخص 
بل هو قرآن يحكم الأمة ويقوّمهاء وأنت تراه كيف عامل من حاريب وقد 
تمكن منه فكيف أكرمه من أجل رسول الله صل الله عليه وآله: واقرأ 
ذلك في حريب الجمل وصفين والنهروانء ورآه الناس في حروبه وظفر 
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مثل ما كان رسول الله صل الله عليه وآله في يوم مكة. وختمت حياته 
بالشهادة في بيت الله عز وجلء وقام مقامه ابنه الحسن عليه السلام, 
فانقاد له من انقاد إلى ابيهء وهذا أمريدلنا على وحدة شخصية أهل 
البيت عليهم السلام وأنهم خصائص واحدة, وما حاربه إلا من حاريب 
أباه من قبل حتّى اضطره الأمر إلى الصلح فما همه كرسي , فصا لح لأجل 
حفظ الدين وحفظ المسلمين وجاء بعده أخيه أبي عبدالله الحسين 
عليه السلام, بعد مضي عشر في عهد معاوية الذي ضيّع شروط 
الصلح وقد وجعل الأمرليزيد مع أن الشرط مأخوذ عليه أن لاينص 
على أحد بعده.ء وأن الأمرللحسين عليه السلام, فجاء تكليف آخر 
بعد بيعة يزيد. لأن يزيد لم يحفظ للدين شيئًا ومشروعه كفر وإلحاد. 
فحفظ سيّد الشهداء عليه السلام هذا الدين برفضه لبيعة يزيد مهما 
كان الثمن حتى كانت المصيبة العظمى التي صار فيها دم الحسين عليه 
السلام شاهد الله على خلقه . وقد جاء الأئمة من بعده يحتوون الأمة 
ويعرّفون بالدين من خلال من ثأرلله عزوجل. ويبقون ينتظرون من 
يطلب ثأره ويحفظون الدين بحكمتهم وحلمهم وانتظارهم للفرج .فجاء 
زين العابدين عليه السلام إلى المدينة وقام بواجبه فأسس المدرسة 
بروحه وعبادته. وجاء ابنه الباقرعليه السلام ونشر علوم القرآن 
والإيمان ومهّد الطريق للصادق عليهم السلام فأعلن النشرأكثر 
وتوسّعت دائرة أمرآل محمد عليهم السلام: فخاف أهل الدنيا على 
دنياهم فهجّروهم عن مدينة جدهم محمد صلى الله عليه وآلهء لأنهم 
رأوا أطروحتهم ستسود في عاصمة جدهم صلى الله عليه وآله. فبدأ 
التهجيرللكاظم عليه السلام إلى بغداد, ثم الرضا عليه السلام إلى 
خراسان ثم الجواد عليه السلام إلى بغداد في جوار جده الكاظم عليهم 
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السلام. وهكذا ابنه الهادي عليهم السلام إلى سامراء ومعه ابنه 
العسكري عليهم السلام, واد شتد التضييق عليهم لأنه قد قرب مججيء 
اليد عار لا لاو ريا جارك مر وا و ا 
وجورًا. وضيّق على أبيه وجدّه من أجله أي تضييق, واستطاع الحسن 
العم كرف عليه الضاقة القباجيواجيه يعزة الشغز ويدل | 0ه البق 
عليه السلام, فهو الذي حفظه وعرّف بمقامه وهيأ له سفراء يحفظون 
دعوته وأمته وأن حياتهم تشهد في حقهم وأن سنتهم واحدة لا يخالفون 
الحق ولا يختلفون في ميزانه فقد عاش الحسن والحسين مع أبيهم أمير 
المؤمنين عليهم السلام وما اختلفوا وهذه سنة أهل البيت المشرقة في 
وحدتها البعيدة عن شبئ اسمه تناقفض وكل إمام يتلقى النص ممن 
سيقه والسنة واحدة وكلهم ذرية بعضها من بعض وكل واحد منهم 
يتمم دورمن قبله ويمهد لمن بعده ولسان المتكلم منهم لسان الصامت 
صلى الله عليهم أجمعين . 


التهيئة لتفعيل الرسالة 

وختمت أدوارالائمة عليهم السلام بدورخاتمهم عليه السلام 
عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى تحققت بداية غيبته منذ ولادته, 
وقد تهيأت له الأسباب التكوينية, والأسباب المعصومية التي مهدت 
لغيبته. فالأجواء الشديدة التي أدت إلى غيبة أبيه وجده عن شيعتهم 
هي ممهدة لغيبته عليه السلامء وقد مهّد الأئنمة جميعًا لغيبته وما 
رأى الناس من صدقهم وعلمهم وكمالهم. كل ذلك يعرّف بمقام 
خاتمهم . وقد اعتمد الإمام عليه السلام سفراء رياهم أباه الحسن 
العسكري وجده علي الهادي عليهم السلام وغيرذلك من الرجال 
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والرواة والفقهاء الذين هم خريجوا مدرسة أهل البيت عليهم السلام 
العارفون بحقهم وعقيدتهم وغيبة مهديهم والمحيطون بسفرائه 
والمعرفون بمقامهم. 


الغيبة الصغرى والنيابة الخاصة 


وجاء قيام السفراء الأربعة بالواجب, وهؤلاء معروفون عند 
الائمة عليهم السلام وعند خواص شيعتهم, فأصبح كل فرد منهم 
في وقت الغيبة الصغرى مثال للإمام الحق عليه السلام» مثالا لعلمه 
وجلاله وجماله ولهم حضورمن حضوره. لا يشاركهم فيه أحد, وهؤلاء 
العظماء عليهم السلام, وهم عثمان وابنه محمد والحسين ابن روح 
وعلي ابن محمد السمري عليهم السلام ما بقي السلام, إنك تنظر 
إلى هؤلاء الأربعة فتراهم معروفون عن شيعة الإمام وكل فرد منهم 
تراه مرآة تامة ومحضره محضرهم عليهم السلام. حتى انتهت الغيبة 
الصغرى بعلي ابن محمد السمري. 

الغيبة الكبرى والنيابة العامة 

وانتهت الغيبة الصغرى بالسفير الرابع علي ابن محمد السمري 
عليه السلام, وقد هيأ الإمام البقية عليه السلام لغيبته الكبرى بإخبار 
السفيرالرابعء حيث نعاه وعزى إخوانه وأخبره أنه لاا ينصب أحدًا بعده 
وقد وقعت الغيبة التامة لمولانا عليه السلام مابقي السلام وأرجع 
الناس إلى رواة حديثهم. وأن حديثهم حديثهم عليهم السلام: وهو 
أمرثابت لهم قبل ولكن أن الأمرقد انحصرباللجوء إليهم» فهم الذين 
يتحملون مسؤولية هذه الأمة؛ ويجب أن يجعلوا أنفسهم في موقع 
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حفظها حفضًا تاماء وأن يتعاونوا بينهم ويسعوا إلى نظم أمرهم, وما 
أعظمها من مسؤولية» ويجب على المحبين أن يعرفوا هؤلاء العلماء 
الفقهاء المتعلمين على سبيل نجاة. والذين يرتوون من معين السادة 
الهداة وقد وصفهم الإمام العسكري عليهم السلام في قول - أما من 
كان هن الققهاء هربا ا لتقسه عافظا لديقة بها لذااليواة فظيعًا لأمن: 
مولاه فللعوام أن يقلدوه - وبهذا يحفظ الدين ويكون أمره أمر مولاه. 


الفرق بين النيابة العامة والنيابة الخاصة. 


والفرق بينهما أن الإمام في النيابة الخاصة قد بين الحجة على 
سبيل القضية الخارجية, وحدد النواب والمصاديق بأسمائهم. وأما 
في النيابة العامة فقدذكررت على سبيل القضية الحقيقية التي يذكر 
فيها الإمام صفات المعتمدين ( فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه 
حافضًا لدينه مخالمًا لهواه مطيعًا لأمرمولاه ) فهي تذحكرالصفاة 
وتحمّلالمكلفين المسؤولية في مقام التطبيق» من هنا ندخل في عنوان 
آخر وهو ملاك الإعتماد على العلماء. 


ملاك الاعتماد على العلماء. 


وملاك الإعتماد عليهم وأخذ الدين منهم أنهم أخذوا دينهم من 
أهله ورضوا لأنفسهم أن يكونوا في طاعة سادتهم أهل البيت عليهم 
السلام وكيف لا يكونون كذلك وقد صاروا أوعية لحديثهم وكفى بهم 
أنهم حفظوا شيئًا من حديثهم, وأن هذا حديثهم فإنه كثير وكفى أنه 
يصدهم عليهم أنهم رواة حديثهم فيا لها من رتبة عالية. 


4 4 لما ,15-11-2018 


اللاط 6:35 6/10/19 


حرص الفقهاء على الدين. 


ولما أن جمعوا الصفات ولاذوا بالهداة بصدق لذا تراهم مهما 
اشتدت بهم الفتنة فإنهم هم الذين يحفظون الإسلام والإيمان» فإنهم 
لايقطعون لحكم شرعي إلا وقد علموا أنهم في طاعة العترة الطاهرة 
عليهم السلام: وليس عندنا فقيه يقطع ويعلم بالمخالفة لأئمة الهدى 
سلام الله عليهم, بل أنه ليقطع بالموافقة للواقع وإشراق نور الدليل 
الشرعي الذي أمر بالتمسّك به وكفى المكلف إخبارالفقيه عن نفسه 
وأنه يأخذ دينه من أئمة الهدى عليهم السلام. 


حرص الأمة على الدين 
وإن الأمة وأهل المودة للقربى لم يرجعوا إلى الفقهاء في زمان الغيبة 
الكبرى للإمام عليه السلام ولم يسلموا إليهم قيادهم إلا لأنهم يرتوون 
من معين أهل البيت عليه السلام: فإنك ما قلدته إلا لأنه معتمد على 
الثقلين» الكتاب والعترة» ويعتقد أن النجاة محصورة بهما فقط. وهذا 
أمر ضروري لا يختلف فيه أحد من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله. 


السنّة المشرقة 
وهذه هي السنّة المشرقة المضيئة, سنَّة الرسول الأكرم صلى الله 
عليه وآله المتمثلة في الصحبة التامة التي رآها الناس في عترته عليهم 
السلام إلى خاتمهم ثم نوابهم الذين أرجع الناس إليهم بأسمائهم 
باعتبار (حفراتهم) التي عبرت عنهم رواة حديثنا. 
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آثار النبوة 


وبعد أن وقفت أمام القرآن الكريم وأمام السنة المشرقة التي 
عليها آثارالنبوة وبها بقاء الكتاب. أحسست بقوة منابع الشريعة وأنها 
جاءت من القرآن الكريم ومن لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله. 
الذي لا ينطق عن الهوى ومن أصحابه الذين صحبوه الصحبة التامة 
وهم عترته» الذين هم المصداق الأتم والذين لا يقاس بهم أحد وأهل 
الإيمان اليوم يرتوون من معينهم ويهتدون بهديهم عليهم السلام. 


أنواع الواقعية 4 الشريعة 

كنا على موعد معكم لما وقفنا أمام أصول الدين والترابط بين 
الأصول والفروع. وبين الفروع أنفسهاء وتحدثنا عن واقع الشريعة 
حديثا موجزا والآن جاء الموعد للحديث عن الشريعة بشيء من 
الإسهاب ونسأل الله التوفيقء والقول في الشريعة وأحكام الشريعة 
أنك إذا وقفت أمام أحكام الشريعة من طهارتها إلى دياتها تقرأ فيها 
حكمة الخالق جل وعلا المشرّع وتعاين فيها علم الإمام. وتعاين فيها 
أمانة من حملوها وبلغوها إلى الناس هذه الأمانة التي تتمثل في جدهم 
وعترته الطاهرة إلى قائمهم عليهم السلام, وإذا خفي شيء فإنما هو من 
تقصيرالأمة معهم سلام الله عليهم, والآن نقف أمام أنواع الواقعية في 
الشريعة. 


وها نحن نقف أمام هذه الأنواع من الواقعية في الشريعة ونبدأ 


ل 
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بالأهم فالأهم في كيفية صنع الفرد الصالح والأمة والصالحة 
أولا الواقعية الروحية : 

تشيج نفسك في الشريعة أحكام العبادات وأولها الصلاة 
وأنت تنظرإليها كيف تهذب هذا الإنسان وتكسر شهوته وتجعل 
منه إنسانا متواضعا للآخرين. هذا التواضع الذي صنعه تواضعه 
لخالقه فإن الصلاة تنزهه وتطهره عن الكبت وإن الزكاة تزكي النفس 
وتقضي على شح الإنسانء والصيام يثبت الخلوص لله في قلبه ويطهر 
سريرته. والحج يربطه بأهل الإيمان وبه تشييد الدين» والجهاد ثمرة 
عبادته ويرى فيه صدقه وهكذا تجد العبادات كلها تصنع هذا الإنسان 
الصالح وقد عبرعنها أستاذ الأساتذة من الفقهاء عبرعن هذا القسم 
الذي سماه الفقهاء العبادات عبرعنه بالسلوك الخاص لأن العبادات 
يشترط فيها التقرب إلى الله عزوجل وهذا العنصر المشترك هوالذي 
يصنع الإنسان وهو منبع السلوك الخاص 

ثانيا الواقعية الأخلاقية : 

وإذا نظررت إلى احكام الشريعة تجدها أحكام تتم أخلاق هذا 
الإنسان كما قال صلى الله عليه وآله (وإنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق) فإنك اذا تأملت في العبادات كلها من طهارة وصلاة وزكاة 
وصيام وحج كلها تزرع الخلق الحسن وتبدأ من أخد القلب إلى الله 
تبارك وتعالى في العبادة وقد جاء في الحديث (إن لصاحب الخلق 
الحسن مثل أجرالصائم القائم) فانظر القرآن الكريم كيف يصف 
الذين مع رسول الله صل الله عليه وآله أشداء على الكفار رحماء 
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بينهم وأي خلق أحسن من هذا الخلق وقد أخذوا هذا من أخلاق سيد 
المرسلين رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال فيه الجليل العظيم 
(وَإِنَكَ لَعَلَى خَلقٍ عَظِيم )”. 


ثالثا الواقعية الاقتصادية : 


الفقريأتيٍ من بخل الإنسان وحرصه على الدنياء والشريعة 
تهذب هذا الإنسان وتبدأ في قلبه الرحمة والعطف فإن الصلاة تدعو 
إلى الزكاة والحب للناس وتجعل حياة هذا الفرد حياة عبادة لله تتمثل 
في الرحمة لعباده فإن هذه الصدقات وهذا العطف ضمان حاجة 
المحتاجين وهم أهل هذه العبادة وهذا ما مثله الأنصارفي إيثارهم 
للمهاجرين (وَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ)” 


رابعا الواقعية الأسرية: 

إن شريعة السماء تدعو للزواج (وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا)": وحث الزوي على أختيار الزوجة لإيمانها (وَلَأْمَهُ 
مُؤْمِنَةُ خَيِرّمّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَنْكُمْ ) “وحث الزوجة على أختيار 
الزوح لصلاحه وكرمه (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرّمّن مُشْرِكِ وَلَوْأْعْجَبَكُمْ )" 
فإن التأليف بين قلبين كريمين هو الذي يصنع الإنسان الكريم. وإن 
أفضل مصدر للبناء هو خير أسرة قوامها حب متبادل على أساس 
الكرم. وأذكر خي رأسرة ساد فيها الكرم وصاررت مصدرلتربية الأمة. 
أسرة مدحها الله في كتابه فقال (وَيُظعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا 
وَيَثِيمَا وَأَسِيرًا * إِنّمَا نُظهِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لَانْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا شُكُورًا):؟ 
ب الروم : 7١‏ 


33 البقرة : 51١‏ 
هه الانسان:9-8 
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خامسا الواقعية الإجتماعية : 
وهذا الدين في أحكامه هوالذي يصنع الأسرة الصالحة وأنه 
بهذا يصنع الأفراد الصالحين المتعاونيين على الخيرويوجد المجتمع 
المتحاب المترابط المتعاون على الهدى والاستقامة فإن المجتمع بالأسر. 


سادسا الوافعية ِثْ صنع الفرد: 


وأنت تنظر الشريعة التي صنعت الأسرة المستقيمة وصنعت 
الأسرالمتعددة المتعاونة هي التي صنعت الفرد الصالح فإن صلاح 
أبويه هو صلاح أسرته وصلاح بيئته وصلاح أمته. فإن صلاح الفرد 
صلاح الأسرة وصلاح الأسر صلاح البيئة وصلاح البيئة هو صلاح 


الأمة. 


والأمة إذا تعاونت لايضرها من ضر (يَ أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ 
أَنَفْسَكُمْ * لَايَضُرُكُم من ضَّلَإِذَا اهْتَدَيْئُمْ )'* فإنهم بعد حبهه لأنفسهم 
وتعاونهم على البروالتقوى لا يخترقهم أحد ويخلافه الفرد الذي يعيش 
في مجتمع لايعرف الأسرة فإن المجتمع قد تكون من أفراد لا تقومه 
لأنهم جاءوا كل فرد لا يعرف أباه ولا ما عرف عطف الأم ولا عطف 
الأبوفماذا يرج من هذا الفرد وماذا يرجي لهذا المجتمع الذي لم تصنع 
أفراده الصنع المطلوب إنه مجتمع الضياع والبعد عن التآزروالبعد عن 
الواقعية الفطرية 

ومن فطرة هذا الإنسان الذي يريد أن يعرف أمه وأباه وأجداده 
وجداته وأعمامه وعماته وهكذا يتنفس مع العواطف التي تبدأ 


كه المائدة : ١١5‏ 


4 69 00صأ.لا/15-11-20181 


أ 
: 
: 


1- 
م.م 


© 


----2- 22 ا 


بالأم والأب والأخت والأخ والخال والخالة والعم والعمة حتى يشق 
طريقهم في الحياة وهذا هو الواقع والفطرة في حياة الأسرة التي فشلت 
الشيوعية عندما أرادت القضاء عليها فما استطاعت كما فشلت في 
إنكارالملكية الفردية. 


سابعا الواقعية الإنسانية 


وإن الشريعة التي تصنع فردا هي التي تصنع أسرة ومجتمعا 
صغيراء والشريعة التي تصنع المجتمع الصغيرهي التي تصنع المجتمع 
الكبير ؛ والشريعة التي تصنع المجتمع الكبيرهي التي تستطيع أن 
تصنع الإنسانية جميعاً وتجعلهم أمة واحدة لأنالإنسان هوالإنسان 
وهو أخوالإنسان في صقع الواقع وعالم الخلقة والفطرة فهوفي هذا 
635 التركيب الحسي والمعنوي واحد في نوعه وحقيقته في كل زمانٍ وفي كل 
مكان. وكلكم لآدم وهذا هو السر الذي جعل الإسلام ينتشرفي كل 
زمان ولا زال ينتشر رغم تحديات أنواع الفتن لأنه دين الإنسان وقد قام 
الدين بأمة من شعوب وقبائل متضادة والله سبحانه هوالذي ألف 
بين أبيضهم وأسودهم وقد قال لحيل سمشاطيا االفتسانية انا 
اناس إِنَا خلنتاكم ين ذكروانق وَجَعَلنَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفُوا)' 
فإنكم كنتم أمة واحدة فهذا سلمان منا وهذا أبولهب ليس منا كانت 
مودة سلمان له رحما وقد رفع الإسلام سلمان فارسش وقد وضع الشرف 
الشريف أبا لهب والشرف شرف التقوى كما قال الرضا عليه السلام 
«أشرف مني من كان أتقى لله مني » وقد علّم الإسلام الإنسان المسلم 
كيف يكتب المشرف فقرة (وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُْشْرِكِينَ اسْتَجَارَلِفَ فَأَجِرْهُ 
حَمَ يَسْمَعَ كَلَمَ الله ثُمَ أَنلِفُهُ مَأْمَنَهُ)** فإنك إذا أعطيته الأمان أريته 
إنسانية الإسلام وأصغى إلى كلمة التوحيد قلبه وأعماقه. 


8٠١ الحجرات‎ 4 
 : التوبة‎ 4 
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خكامنا الواقعية الطبيعية 


بعد هذه الوقفات تلمس أن الإسلام هو شرعة الإنسان التي تحل 
مشاككله وتعيش عمق واقعه وترجعه إلى فطرته وخلقته وتلمس أن 
هذه الشريعة هي الناموس والقانون الطبيعي فإن القوانين الطبيعية 
لاايمكن مخالفتها لإن من خا لفها يلقى جزائه سريعا فمن الذي يتحدى 
الجاذبية؟ فالذي يتحدى الجاذبية يرى جزائه. ومن يتحدى الأمراض 
والأدواء يتممكن من مرضه ودائه فلا فرق بين من يتحدى الجاذبية 
ويسقط نفسه من السطح فيتكسر وبين من يشرب الخمر فيهلكه 
الخمر. وإن حكمة مخالفة قانون الجاذبية حرمة تكوينية وكذلك 
حرمة شرب الخمر والزنا والسرقة وتعطيل الحدود والريا فإنها حرمة 
تكوينية طبيعية ولكن الجزاء يتأخر. 

تاسعا الواقعية الشاملة : 

رأيت الدين في عقائده وأحكامه وأن عقائد الإسلام تامة تجيب 
على كل سؤال يطرحه هذا العاقل مالئة لكل فراغ فكري ولا يجد 
المؤمن عنده رمورًا أوجواب غيرواضح وما ذلك إلا لواقعية العقيدة 
الإسلامية وإنها فطرة. ولما وقفت أمام الشريعة وقفة وإن كانت 
سريعة فقد رأيت أحكام الله عزوجل تمثل نظام الإنسانية في الحياة 
الفردية والأسرية والإجتماعية وعلى مستوى كل الإنسانية ورأيت 
الدين هودين الإنسان الذي يسعده في الدنيا وفي الآخرة (مَا فَرَظْنَا ف 
الْكِتّاب مِنْ شَّيّْءِ)** ومامن نازلة إلا ولله فيها حكمه. 


5 الأنعام : 7/7 
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عاشراً منبع الشمول: 


إنك إذا وقفت أمام قوانين البشرية تراها تعجزعن الشمول لأن 
الشيء لا يشمل نفسه والناس في قوانينهم يعبرون عن محدوديتهم 
ونقص عقولهم ونفوسهم وأما أحكام الله فكفى أنها دين الله المحيط 
بكل شيء العالم بالعباد وحاجاتهم في عقائدهم وأحكامهم والدين 
الحق لا يبخضع للأهواء لأنه من عند الإله الحق سبحانه وتعالى فهو 
العالم بعباده وهوالذي يختارله الرسل والأمناء والله أعلم حيث يضع 
رسالته وماكان له من خيرة في الدين ومن قسم بينهم معيشتهم ولم 
يجعلها بأيديهم كيف يحكمهم في رحمته والهداة إليه؟ 


اركح طلاق 
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أطروحة المستقبل 

وبعد أن وقفت أمام الدين في واقعه العقائدي الفطري وواقعية 
أحكامه التي تمشي مع الإنسان وهو فطرته وبعد هذا وأنت تنظرإلى 
الإنسانية الآن وقد رأيت ماضيا والمستقبل مجهول والسؤال أن تنظر 
إلى البشرية بإختلافها وهي على ظهر هذا الكوكب وأنت ترى كل يقول 
للناس أنا أسعدكم وأحكامي أحكامكم ويا أيها الناس أنا أنقذ كم وكم 
قد أت وقال أنا أنا وأنكحشف كذبه والسؤال الذي يطرح الآن ماهي 
الأطروحة الأمل والتي بدت منها معالم طبيعة لهذا الأمل ونخن نطرح 
بعض الأطروحات بإيجازوندع القارئ يححكم بحكمه وما أنا إلا طارح 
يطرح احتمالات وأنت تحكم. فأين الأمل؟ 


العبادات الطقوسية : 


فهل يحل مشكلة الإنسانية التي يأكل قويها ضعيفها وهي في 
عصرالتطور؟ هل يحل مشككلتها العبادات والطقوس ؟ فهل يحل 
مشلكة الإنسان إنسان باع عقله وعبد الشمس وعبد البق رأوعبد ما 
عبد من أنواع الأصنام ؟ والجواب أن هذه معبودات صماء لا تضرولا 
تنفع ولا تحل مشاكل. 


المذاهب الوضعيك : 
وقد رأيت العالم وقد أخذته الرأسمالية والشيوعية التي أقفلت 


الملكية الخاصة وأصبح الإنسان بين رأسمالية تصنع أكبررأس مالي 
وبين شيوعية تخالف فطرته وتحرم عليه أن يمللك شيئاً فهل هاتان 
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الأطروحتان ستحل مشككلة الإنسان ؟ وها هي الدنيا وأنت ترى 
تاجرها الكبيرقد تعاون مع التجار الصغارفي الهيمنة على الفقراء 
والمستضعفين والقوي يأكل الضعيف والأقوياء قد تعاونو ورأسهم قد 
آزرهم فأين الحل؟ 


18 "07 سر وطاق 


وهل تحل هذا المشككلة أطروحة عنصرية يصنعها قوم باسم 
قومية فارسية أوتركية أوعربية أوغيرذلك؟ وأين القوميات والرسالة 
الإنسانية وكفا أن شعارها القوم وليس الإنسان. 


والسواب عتداك! 


التورات والإنجيل: 
أما التوراة وال نجيل فهي كتب سماوية لكنها لم تثبت أمام وقائع 
العلم وما قدمت للإنسانية حل وقد تمكن في الأرض أهلها سنين 
فماذا قدموا؟ وإن صنعوا سعادةً فلقومهم وما قدمو للآخرين شيئًا 
فالمسيحية حققت سعادة لمجتمعها المسيجي فهل أعطت للآخرين 
شيئا؟ وكذلك أصحاب التوراة. 
القرآن الكريم: 
القرآن الكريم موجود وثابت أمام شت التحديات وقد أعترف 
بعض الكتاب من أهل الكتاب وقد قام بالمقارنة بين الكتب السماوية 
فرآها لم تثبت أمام حقائق العلم فإن فيها ما بخالف ضرورة العقل وما 
رأى كتابا ثابتا يتحدى ويتجدد تجدد الليل والنهار إلا القرآن الكريم 
فالقرآن هوالذي يحل مشككلة الإنسان وقد قال الله جل وعلا لرسوله 
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الكريم صلى الله عليه وآله (وَمَا أَنرَْنَا عَلَيْكَ الْجكنّا ب إلا لِنْبِينَ لَهُمْ 
على حشم النزاغ.وإنقاذ الإنسانية وتوحيد كلمتها: 


تعدد الفهم للقرآن الكريم 


القرآن هوالقادرعلى حل مشكلة الإنسان ولكن تعدد المدارس 
في فهمه وفهم أحكامه يمثل المشكلة وها أنت ترى المسلمين في عصر 
العلم والحوار و إلى الآن تراهم في حدة الخلاف فما هو الحل لهذه 
المشكلة؟ والمسلمون بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله انقسموا 


إلى مدرستين . 


مدرسة الجمهوروهي التّي تبنت الخلاف لمن بويعو بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وأعترفت بالخلفاء الراشدين ومن بعدهم ثم 
جاء بني أمية وبني العباس وجاءت الفترة المظلمة في سقوط وذهاب 
الخلاف الإسلامية التي أسستها تلك المدرسة فإطرح السؤال أي أمل 
عنك فيهم وفي مدرستهم؟ وبعد ذلك تقف أمام مدرسة أهل البيت 
عليهم السلام . 

مدرسة أهل البيت عليهم السلام فقد كان هناك صف كبير 
في عدده ورتبته يتمسك بعلي إبن أبي طالب عليه السلام والعترة 
الطاهرة وأنهم هم الخلفاء. وعندهم أدلتهم من الكتاب والسنة 
وعاشو حياة برهنت على علمهم ولمس الناس فيها إنسانيتهم فالذي لا 
يعترف بإمامتهم عليهم السلام فقد رآهم الصف الحافظ لهذه الأمة 
والحريص على سعادتها فاقراً حياة علي وفاطمة بعد رسول الله صلى 


5 النحل : 14 
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الله عليه وآله وأقرأ حياة أبنائهم الإحدى عشرإلى مهديهم عليهم 
السلام وقد مرعليك كل ذلك في بحث الإمامة فإنهم أخذو بأحاديث 
جدهم صلى الله عليه وآله ولم تخلوا لأرض منهم وهكذا بقي شيعتهم 
يتمسكون بهم إلى غيبة قائمهم الثاني عشر عليه السلام حتّى جاء دور 
السفراء الأربعة اللذين كانوا مرآة للإمام المهدي الغائب عليه السلام 
وقد أعطوتمكينا من تمكينه وتميزأولائك الأربعة تميزا لا يتحداهم 
فيه أحد وبعد ذلك تمسكوا بالفقهاء الذين هم رواة حديثهم وقد إرتوو 
من علمهم إلى ظهور الإمام عليه السلام الإمام الموعود الذي وعد 
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بهء ووعدت به الكتب السماوية 
بل وعدت بالمصلح بعض الاطروحات الوضعية فانظر وفكر وأقرأ 
شتى الطرق وسل أين الأمل؟ 


الواقع المؤمل 


قد وقفت بإيجازأمام الجهات التي قد يأمل البعض فيها فهل 
هي الطقوس أم المذاهب التي وضعها الإنسان؟ أوالقوميات أوالكتب 
السماوية المحرفة ؟ أوالقرآن مع إختلاف المسلمين في طريق حكمه ؟ 
أوهوالرجوع إلى غالب المسلمين مع غض النظر عن مصدرهم ؟ أو 
إطروحة مدرسة العتّرة الطاهرة التي ماهيتها القرآن الصامت والقرآن 
الناطق وهم القرآن في كل جهات حياتهم عليهم السلام فانظر إلى 
العالم وانظرمن عنده المدد والمعالم وبعد أن عرفت ماعرفت عن 
الرجل المصلح عليه السلام الذي أجمع على لابدية يومه كل العالم 
فلا بد أن تعرف مدرسته العظيمة التي تدعوا إلى الكتاب وتأخذ الناس 
وتدعوهم للتمسك بالكتاب وقد وصفهم الجليل فقال (وَالَّذِينَ 
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يُمَسَكُونَ بِالْكِتّاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةإِنَا لا نْضِيعْ أَجْرَالْمْصْلِحِينَ)”* فإذا 
كان هناك قوم يمس كون بالكتاب وماعرف الناس قدرهم فإن الله لا 
يضيع أجرهم.» فمن هم المصلحون اللذين لا يضيع الله أجرهم ؟ وإني 
لا أريد أن أكره القارئ على ترجيح رأي ولكنني أدعوه أن يقرأ الإسلام 
قرا موضوعية شاملة بعد أناعلم 3 الإساهر هوا نواقع اللواقق 
للفطرة وأن الواقع يعرف نفسه وما كان يمثل الفطرة هو الدين فإنه هو 
فطرة الله الذي فطر الناس عليها وها أنت قرأت الأطروحات المتعددة 
وعلمت الإختلاف والإنسان مسئول أمام ربه (إنَّ السَّمْعٌ وَالْبَصَرَ 
والفذاة كل | وتقلق كان هن مقتوف)” فاقرا مساذيق الأطروسارت 
والنظريات وماذا قدمت للانسانية وانظر إلى رجال صادقين قد شهد 
الدهرفي حقهم واقرأ تاريخ الانسانية واقرأ التاريخ الاسلامي حتى 
تعرف الرجال المبدئيين اللذين كانت حياة كل فرد منهم حياة الرسالة 
وحياة القرآن وحياة الاسلام وهموم الإنسانية وحياة كل فرد منهم 
حياة ملئها عطاء لا يحد فهذا على بن أبي طالب عليه السلام الذي له 
اليد الطولى على المسلمين منذ بدأ صغيراً إلى أن اتتهت أشواط حياته 
شهيداً وهذه فاطمة الزهراء عليها السلام التي ماطالت لها الحياة وكم 
أعطت الحياة وهذا أبومحمد الحسن السبط عليه السلام في صلحه 
ونصحه للأمة وبعده عن الطمع في الكرسي وهذا أبو عبدالله الحسين 
عليه السلام في شهادته التي حفظت الإسلام وانظر إلى أولاد الحسين 
عليه وعليهم السلام اللذين عرفهم سيد الشهداء في خطبته في مكة 
فال لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته فكلهم في خط 
وخطى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ان تصل إلى قائمهم عليه 
السلام فإنهم الدعاة إلى الله واللذين قال فيهم الجليل: (وَمِمَنْ خَلَقَنَا 


١ه‏ الأعراف : 1١7٠١‏ 
١ه‏ الاسراء :85 
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أمة يَهدون بالحّق وَبِهِ يَعدِلون)'* فإن الهداية إلى الله يجب أن تطابق 
الحق وإذا تمكنت في الأرض حققت العدل وإن شعراً قد قيل في غيرهم 
وهم أولى به وأحق به فاسمع قول الشاعر: 


اركح طظلاق 


له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 


ققد صدز الذتهرهن شعرقة العثرة الطاهرة ومعايشتها داعطاتها 
حقها بل كم ظلمتها بل ظلمها أهلها وما عرف قدرهم حتّى من يدعي 
حبهم وبعد هذا فانظر إلى الممدي المصلح من مدرسة الجمهوروهو 
بعد لم يولد فكيف يقدم الدليل على ولادته ومن الذي يعرف نسبه 
العظيم المطلوب الذي يجتمع مع يومه العظيم وكيف نعرف أسرته 
التي تُعرف مقامه ومن الممهد له فهذه أسئلة تطلب الإجابة عليها من 
5 مدرسة الجمهور فهل يمكن أن يأقٍ الجواب ؟ وإذا طرحت من خلال 
هدرسة العترة الظاهرة فإن التحواب عشرق فإن الإفاء المهدى عليه 
السلام مشرق النسب إنه ابن الأئمة وراجع إلى جده صلى الله عليه 
وآله في نسبه وسلسلته المشرقة وإنه ابن فاطمة:, وآبائه عليهم السلام 
قد عرف الزمان صدقهم وأن كل فرد منهم واحد دهره. وهو واضح في 
نسبه وولادته ونباته ووجوده وعلمه وكماله وخصاله وكل المقومات 


مشرقة تعرف به وأنه من رسول صلى الله عليه وآله اسما ومسمى. 


وهوالذي به تتحقق الهداية الإلهية المستمرة وهو ا لاتصال بين 
السماء والأرض. لإن الله يهدي للحق والذي خلقني هو يهديني وهداية 
الخالق لاتنقطع. والله نور السماوات والأرض . والله هو الهادي في 
السماوات والأرض وهذا الإمام إن غاب فإنه يعيش مع الأمة ويحمل 
همها وقد امتدت توجيهاته بسفغرائه الأربعة عليهم السلام , ثم من 


ع0 الاعراف : ١8١‏ 
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بعدهم الفقهاء الجامعون لشرائط النيابة العامة واللذين يحملون 
هم الأمة في حياتهم الدنيوية والأخروية ويحملون هم هدايتها التامة 
وها هوالمدد مستمر والمعايشة منه للأمة مستمرة وإنه الأمام الهادي 
المهدي عليه السلام الذي يأتي إلى الناس بعد أياس وبعد أن تستغيث 
الأرض بالسماء إستغاثة صادقة وقد يأست من نورالعلم المادي 


18 075 اشر كد _طلاق 


ف صبح نارًا وشنارا. 


وهكذا تجد أطروحة المستقبل هي اطروحة أهل البيت «عليهم 
الى الام » مابقى الس الام 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأصحابه الصادقين. 


ا 
صم 
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مسك الختام 


وقفت أمام الواقع النابع من الفطرة ومشيت ورأيت المعرفة 
وميزان الحقائق ووصلت الى ذلك بالدليل ثم رأيت الأدلة على وجود 
الخالق تبارك وتعالى بعد السؤال عن مصدرالوجود وبعد ذلك دخلت 
فيالتوحيد وأقسامه وعاينت حقيقة العدل وفطريته وواقعيته ثم 
وصلت للنبوة في ملاكها ورأيت مصداقها الخاتم صلى الله عليه وآله 
الذي عرف به جميع مصاديقها وبعد هذا وقفت أمام الإمامة في ملاكها 
وأم ملاكها ملاك النبوة ثم قرأت المعاد في نواحيه المتعددة ورتبته في 
الأصول ومن مثلته حياتهم وسلوكهم وهم المعصومون عليهم 
السلام ونوابهم الخاصون صلى الله عليهم وبعدهم الرواة لحديثهم 
وفقهائهم رحمهم الله أحياء وأموات ورأيت أصول الدين في ترابطها 
وعاينت الترابط بين الأصول والفروع وهكذا وصلت إلى الترابط بين 
الفروع نفسها ثم قرأت الواقعية في التشريع مثل ما قرأت الواقعية 
فيالأصول فقد رأيت ذلك في الفروع وبعد هذا وصلت إلى الواقعية 
فيالمنابع المتمثلة في الكتاب والعترة عليهم السلام ثم وقفت أمام 
السنة . سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ثم سنة أهل بيته 
عليهم السلام ثم وقفت أمام سنة الصحابة رضي الله عنهم وقمت 
بالمقارنة بين السنتين وميزت سنة أهل البيت عليهم السلام التي 
عليها باقي الكتاب وآثارالنبوة ثم وقفت أمام التهيئة لخاتم الأوصياء 
عليه السلام المتمثلة في أدوارآبائه عليهم السلام ثم سفرائه صلى الله 
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عليهم ثم الفقهاء المرتوين من معينهم رحمة الله عليهم أحياء وامواتاً 
وقد رأيت الواقعية في المنابع ومصادر الأحكام ووقفت أمام الشريعة 
وأنها الشريعة السهلة وهكذا وصلت الى الشريعة في شمولها لشتى 
جهات حياة الإنسانية فردية وشخصية واجتماعية وعاينت أحكام 
الله عزوجل وإنها جزء من القوانين الطبيعية لأنها جاءت من عند 
الله تبارك وتعالى المحيط لكل شيء وبعدها وصلنا معك الحديث 
لأطروحة المستقبل أن مشكلة الإنسانية في جحيمها لا تحلها طقوس 
ولا مذاهب وضعية ولا كتب محرفة ولا كتاب سليم ضائع ولاسنة غير 
واضحة المعالم ولا سنة واقعية معطلة فلا بد من إمام يجمع العقول 
على التوحيد ويوحد القلوب بإرجاعها إلى فطرتها وطهارتها وإن هذا 
لا ينطبق إلا على المصلح المهدي البقية من آل محمد صلى الله عليهم 
أجمعين وهكذا تسلسلت القضايا بأدلتها من الإبتداء إلى الإنتهاء 
وهذا هوالمنهج الإلهي والنهج السماوي الواقعي الفطري الذي هونهج 
حياة هذه الإنسانية وتطورها الحقيقي وقد قالها سيد الأوصياء عليه 
السلام : (بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمتم العلياء ). 


وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد وآله 
الطاهرين وجعل عملنا بحقهم في صحيفتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون !لا 
من أق الله بقلب سليم وآخردعوانا أن الحمد لله ريب العالمين وصلى 
الله على محمد وآله الطاهرين . 
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شرح عنوان الكتاب 

ميزان الواقع 

مصدرالوجود 

الأدلة على وجود الخالق 
رفع وهم 

الإيمان الكامل 

التوحيد في حقيقته وأقسامه 
العدل 

النبوّة 

سيد المرسلين 

الإمامة في ملاكها ومصداقها 
الغاية من الرسل والأنبياء 
خاتم الأمناء 

المعاد 


ترابط الأصول 


الترابط بين الفروع والأصول 
الترابط بين الفروع نفسها 
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